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 وتوكل تامان على المقيت الكريم  تتأرجح الحياة بين الشكر والصبر وكلاهما إعتراف

 آل عمران  144"وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِريِنَ " 

ليا يندك عند أي حد من حدود نعمه ، الحمد بجميع اكثيرا متو   اولا حمدأ لذلك أحمد االله

المحامد الذي أمدني بالصبر ووفقني لإتمام عمل هذا فكان خير معين والصلاة والسلام على 

 يح الحكم ومصابيح الظلم أما بعد:المبعوثإلى خير الأمم وعلى آله وصحبه مفات خير خلقه 

كر إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد ولو تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الش

بالكلمة الطيبة وعلى رأسهم الأستاذ "د/خلوف مفتاح " الذي رافقني طيلة إعدادي هذا البحث 

 بتوجيهاته القيمة فكان نعم المرشد فله مني جزيل الشكر وجميل العرفان

 اء تقويم مذكرتي كما أرفع عبارات التقدير والاحترام إلى اللجنة المناقشة التي كبدت عن

بولنوار" على رعايته الخاصة والذي لم  للأستاذ" بوديسةتقدم بالشكر الجزيل ولا يفوتني أن أ

 يدخر جهدا في توجيهه وإفادتي فكان لي بمثابة السند والمعين الذي لا ينضب 

 ولا أنسى قسم اللغة والأدب العربي الذي تفيأت بظلاله طيلة خمس سنوات 

 ني طالبة وباحثة أن يحتضنني أستاذة ومؤطرةنوأتمنى كما احتض

  





 
 

النقد الأدبي بالكثیر من المصطلحات التي جعلت من الفكر العربي والغربي زخر ی

بال أدبائه و مفكریه وحتى نقاده، وهذا بهدف  اشتغالمحل ارتقاء وفي الوقت نفسه محل 

الوصول إلى لبها، وكذلك معرفة خصائصها، ومن بین هذه المصطلحات "الشعریة" والتي 

یم حدیث في الوقت دتمثل بوتقة المواضیع التي أسالت حبر العدید من النقاد وهي مصطلح ق

فن الشعر" أو (البویطیقا) الذي في أول انبثاقه یعود إلى "أرسطو" وكتابه " لأنهذاته، قدیم 

النقاد المعاصرین،  من قد عني باهتمام كبیر لأنهتب في القرن الرابع قبل المیلاد، وجدید ك

لذلك أصبح موضوع الشعریة الموضوع الأثیر لدیهم، هذا ما دفع بهم لتألیف كتب في شرحه 

دة في كل جاهر الوتوضیحه حیث تهدف كل دراسة إلى إثارة بعض الجوانب منه وإبراز مظ

 ، ذلك أن للشعریة أصولا نقدیة وبلاغیة وفلسفیة.الموضوعتناول لهذا 

عدد  جذبومن هنا یظهر جلیا أهمیة الموضوع، فالشعریة موضوع خصب و متجدد 

ثیر في الذهن لأول وهلة فكرة الشعر وإن یكبیر من الدارسین ولا یزال، فمصطلح الشعریة 

فر من الدراسة، بل یتعداه إلى نصوص نثریة من روایة، وقصة كنا لا ننكر أن له الحظ الأو 

 ومسرحیة.

لدراسة في الشق الثاني من الأدب أي السرد، ومن هنا اأن یكون موضوع  ارتأیتولهذا 

الأسود یلیق بك لأحلام  شعریة اللغة في روایة"جاء عنوان هذه الدراسة موسوما بـ 

 ."مستغانمي

یلاحظ أن لغتها الساحرة تمیل إلى الشعریة أكثر منها  فالقارئ المتصفح لهذه الروایة

 إلى السردیة.

هذا الموضوع منها ما هو ذاتي الطابع المتمثل في  اختیاردوافع في  عدةوقد ساهمت 

ر الأدبي المتمثل في جنس الروایة باعتبارها قصة مكتوبة إعجابي الكبیر بهذا النوع من النث

"أحلام مستغانمي"  ةاختیاریللروائییل العواطف، كما كان بتحل اهتمامابالنثر یثیر صاحبها 

رغبة شدیدة بي القارئ، كما تحیط  لانتباهلیس عبثا بل بدافع الحب لكتاباتها الممیزة والملفتة 
 أ 
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في إضافة شيء جدید ومفید للدراسات التي تدور حول الروایة الجزائریة وخاصة الروایة 

محور في أن موضوع نها ما هو موضوعي، ویتة وقلیلة ومالنسویة ولو بمساهمة بسیط

الشعریة موضوع مختلف عن غیره باعتباره دراسة باطنیة تحمل طابع الاستقلالیة عن لعمل 

 الأدبي.

لعناصر الأساسیة للروایة ولأنه العنصر الذي یظهر ویشكل من اكما أن اللغة تعد من 

لدراسات اإلا أننا نجد أن  لروائيالتي یتكون منها العمل خرى الأالعناصر خلاله جمیع 

 المتناولة للغة الروائیة قلیلة.

ولقد هدف البحث بواسطة هذا الموضوع إلى رصد نشأة مصطلح الشعریة عند كل من 

 ذيال صطلحالغموض حول هذا الم عنصر"العرب" و "الغرب" وذلك یهدف إلى إزاحة 

أحلام مستغانمي" المختلفة عن غیرها تعددت تعاریفه، كما تهدف هذه الدراسة إلى إبراز لغة "

من الروائیات، وذلك من خلال تتبع أهم الممیزات اللغویة التي جسدتها في روایتها "الأسود 

یلیق بك" والتي تتمیز بشعریة لغتها وغناها بالإیحاءات، كل هذا جعلها تفلت من منزلق 

یتها قد جعلت لغة روا لروائیةامن الروائیین، وإذا كانت هذه  رالكثیالإنشائیة لتي وقع فیه 

 :عن الإشكالیة الآتیة الإجابةراسة إلى شعریة، فقد سعیت من خلال الد

ماالمقصود بالشعریة؟  وكیف نظر كل من العرب والغرب إلى هذا المصطلح؟ وما 

الروایة؟ وماهي الممیزات الشعریة للغة أحلام مستغانمي؟ وما مدى  المصطلح بهذه هذاعلاقة

 تجلي شعریة اللغة في روایة الأسود یلیق بك؟

 البحث إلى مقدمة وفصلین وخاتمة. تولمعالجة هذه الإشكالیة قسم

في الفصل الأول الموسوم بـ: بین الشعریة واللغة، وقد قسم إلى قسمین: في  تتطرق

عن مفهوم الشعریة وأصولها لدى كل من العرب و الغرب كعنصر  تالقسم الأول: تحدث

أول، أما في العنصر الثاني تم الحدیث عن مصطلح الشعریة في النقد العربي الحدیث عند 

من أهم المنظرین الذین طوروا دلالة هذا  باعتبارهمكل من "كمال أبو دیب" و "أدونیس" 

 ب 
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عند كل من  هالبحث إلى مفهوم ربي فتطرقالمصطلح، أما من ناحیة النقد الغ

إلى  ت"تودوروفتازفیطان" و "رومان جاكسبون" و "جان كوهین"، و في العنصر الثالث تطرق

 عناصر الشعریة و اتجاهاتها.

ني فتطرق البحث إلى مفهوم اللغة عند كل من "ابن جني" و علماء بالنسبة للقسم الثاأما

 و علماء النفس و غیرهم و من ثم تم التنظیر لسمات اللغة الروائیة و مستویاتها. الاجتماع

أما في الفصل الثاني المتمثل في الجانب التطبیقي و المعنون بـ: "تجلیات شعریة اللغة 

رض فیه بدایة بملخص للروایة أي أنموذج الدراسة، و من ثم " عُ كفي روایة الأسود یلیق ب

تبرز شعریة اللغة، بدءا بالعنوان مرورا بالسرد و الوصف و  یة التيأهم العناصر الروائ

الحوار، المدعمة بمقاطع مستخرجة و ذلك لإبراز قدرة الروائیة على التحكم الكبیر في لغتها 

 و تطویعها، وصولا لعنصر الانزیاح و الذي یملك أهمیة كبیرة في إبراز شعریة اللغة.

 حوصلة إجمالیة لنتائج الدراسة.و قد ختمت الدراسة بخاتمة كانت 

أما عن الدراسات السابقة فقد جاءت بكثرة نذكر من أهمها و على وجه الخصوص 
" و "بنیة اللغة الشعریة" "لجون Tzveyentodorov"كتاب "الشعریة" "تازفیطانتودوروف" 

 كوهین".
روایة أما بالنسبة لمصادر البحث و مراجعها، فقد اعتمدت مصدرا وحیدا متمثلا في 

"الأسود یلیق بك" لأحلام مستغانمي و المراجع تنوعت حسب عناصر البحث قسم منها 
 یخص الجانب النظري و قسم آخر یخص الجانب التطبیقي أهمها:

مفاهیم الشعریة لحسن ناظم و التواصل اللساني و الشعریة للطاهر بومزبر، و 
یة لرومان جاكسبون وفي الشعریات و السردیات لیوسف وغلیسي و أیضا قضایا الشعر 

 الشعریة لكمال أبو دیب، كما لا ننسى المجلات، كمجلة العلوم الإنسانیة.
ولأن الظاهرة الأدبیة الشعریة في الروایة متعددة الجوانب و الزوایا، فقد احتجت إلى 
أكثر من منهج على حساب ما تقتضیه طبیعة زاویة الرؤیة و بحسب الأهداف المرجوة من 

في بحثي هذا عن شعریة اللغة في روایة "الأسود یلیق بك" اعتمدت على منهج البحث، و 
تكاملي تاریخي من حیث تتبع نشأة الشعریة، كما استعنت بالمنهج الوصفي التحلیلي بهدف 

 ج 
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إبراز مدى تجلیات شعریة اللغة في الروایة، كما استعنت بالمنهج السیمیائي الذي یهتم 
هم العلامات التي تتعدد معانیها بتعدد سیاقاتها، لأن لغة السرد بدراسة اللغة باعتبارها من أ

 تتباین عن لغة الوصف و عن لغة الحوار.
أكثر من منهج في دراسة واحدة قد یكون منزلقا خطیرا  ولابد أن أنوه بأن استعمال

للباحث الدارس، إذ لم یحسن التعامل مع آلیات مناهجه و یحسن توظیفها وفق احتیاجاتها 
 تركزة على الأهداف المرجوة من البحث.الم

وعلى العموم، فإن المزاوجة بین المناهج من شأنها الكشف عن مزایا النص المدروس 
 وخبایاه الغامضة و هذا ما أسعى إلیه في دراستي "لروایة الأسود یلیق بك".

ولا یمكن لأي بحث مهما بلغت درجته العلمیة أن یكون بمنأى عن صعوبات تعترض 
ه في إنجاز بحثه، و على هذا الأساس فلقد واجهتني مصاعب في بدایة هذا البحث و طریق

أولها في اختیار الموضوع، صحیح أن اهتمامي كان موجها نحو الروایة الجزائریة لكن لم 
أستقر عند روائي معین و بقیت مترددة بین الأسماء، و لأنه یشترط أن یكون البحث الذي 

ختار موضوع طرق من قبل بشرط الإضافة المفیدة و المثیرة فیه یقدمه الباحث جدید أو ی
"الأسود یلیق بك" لأحلام مستغانمي، زیادة وقع اختیاري على موضوع شعریة اللغة في روایة 

على ذلك اتساع و تشعب موضوع الشعریة بحیث یصعب الإحاطة بكل جوانبه في بحث 
 تخرج.

ستاذي المشرف الدكتور خلوف مفتاح الذي ولا یفوتني أن أتوجه بالشكر الجزیل إلى أ
 خصني بوقته و خبرته، وتوجیهاته السدیدة لتجاوز العقبات.

وآخر ما أتمناه أن یكون هذا البحث قد أفادكم بشيء ولو القلیل معتذرة عما یشوبه من 
 نقص و قصور ... وأسأل االله التوفیق و السداد.
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 مفهوم الشعریة و أصولها._  1

 .أولا: مفهوم الشعریة

تعد إشكالیة المصطلح من الإشكالات التي تواجه الباحث، أثناء اعتزامه رحلة 

البحث عن الأسرار الكامنة وراء تلك الجمالیة التي تتمیز بها بعض النصوص الإبداعیة 

التي و تأتي الشعریة في طلیعة المصطلحات الجدیدة،  ةالخطابی التي تتعدد فیها الأجناس

شغل بها النقاد المعاصرین، و هي من المصطلحات "الأكثر زئبقیة و أشدها  احتلت مكانة

یة و مما زاد في تعقیده بله جذور غر  المصطلحهذا  إلىأنو لعل السبب یعود  )1(إعتیاصا"

ذا هو الذي یحدث لبس في مصطلح ، و هلآخرهي الترجمة التي تختلف من قطر 

 .؟ هل هي الشعر أم غیر ذلك؟ما هي الشعریة إذنالشعریة، 

 لغة:-أ

، و یقال لیت شعري: لیت علمي، و جاء في مشتقة من الفعل شعر به أي علم

، أي ما یدریكم، و الأنعام109"وما یُشعِرُكم أنَّها إذا جاءتْ لا یُؤمنونالتنزیل قوله تعالى:"

جاء في لسان العرب لابن منظور"أن الشعر كلام العرب، و هو منظوم  ما یعلمكم و

و له )2(القول، و قال الأزهري: الشعر التربص المحدود بعلامات لا یتجاوزها و قائله شاعر

من  ن الكریم لهذا قال رسول االله صلى االله علیه و سلم:"إنآأهمیة قصوى في فهم القر 

 .)3(ن فالتمسوه من الشعر فانه عربي"آالقر  لبس علیكم شيء منأن الشعر لحكمة فإ

فمفهوم الشعر لغة یدور حول العلم و الدرایة بنظم القریض، وهذا العلم یشمل معرفة 

 حداث الأثر لدى القارئ.لإقواعد اللغة وتقنیاتها 

 

یوسف و غلیسي: الشعریات و السردیات، قراءة اصطلاحیة في الحدود و المفاهیم، منشورات مخبر السرد العربي، قسنطینة   )1(
 .9، د.ط. ص 2006

 .545. ص 1ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت، د.ت،ط )2(
 .555المرجع نفسه: ص )3(
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 اصطلاحا:-ب 

بالمصطلح الحدیث بل هو قدیم، لكن الجدید فیه هو المفهوم  لیستالشعریة  إن

یة كجنس حدیث و معاصر، فهو لم االذي صار یستعمل علیه، و الذي صار مرتبط بالرو 

 الإبداعو هو الفعل و  poietikosالإغریقة لدى بیفي بیئة غر  أمن فراغ، بل نش أینش

فالشعریة هي  إذنحالة  إلىهو في حالة تحول، و انتقال من حالة  أدبيبمعنى كل جنس 

قدیم، فقد استطاعت  أدبيالشعر كجنس  أبرزهاو  تأثربالأشكالالأدبیةالأخرىانفتاح و 

الروایة الانفتاح لتستضیف الشعر في بنیتها، مما حقق لها الكثیر من الفنیة و الطرافة و 

كسبها أبعادا أافت، و استثمرت تقنیات الشعر فالمتعة، و الروایة بفضل مرونتها استض

 جمالیة.

وممن خاضوا في هذا المصطلح كثیرا نجد الدكتور یوسف وغلیسي یعرفه بأنه"توتر  

الدلالة و تفجیر(اغتصاب) النظام العادي للغة و الحیاد بالكلمات عما وضعت له 

 .)1(أصلا"

تبین حدود بأحیاناى یعسر والمفهوم المبسط للشعریة هو تداخل السرد و الشعر حت

 السرد من تخوم الشعر.

الشعریة هي ظاهرة فنیة في النصوص یتفاعل فیها  إلىأننخلص  الأخیروفي 

 یجتمعان في خطاب واحد فیحدث التداخل و التلاقح. إذالشعر والسرد  أيالشعر والنثر 

 ثانیا: أصول الشعریة: 

ة، و إذا كان المعنى الشائع بتكون مقتض یمكن الانطلاق نحو تأسیس خلفیة تأریخیة

الشامل لتأریخ موضوع الدراسة ومتعلقاته وبدقة لا تغفل  ءیة التأریخیة هو الاستقراللخلف

یة التأریخیة، ولهذا سیكون لا یتوخى هذا المعنى للخلف -دراسةقید ال-شیئا، فإن الموضوع

 .97یوسف و غلیسي: الشعریات و السردیات، مرجع سابق، ص  )1(
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الیونان مع أرسطو، و العرب  الاهتمام منصبا على الدراسة البكر في الشعریة عند كل من

 مع حازم القرطاجني.

ة حول طبیعة بناتستدعي محاولة تجذیر الشعریة الرجوع إلى وجهة النظر المت

 مفهومها.

إناتخاذ أیة وجهة نظر في الشعریة یؤدي إلى اتجاهات تأسیسیة متباینة، وإلى  

سمها تتقصي أصول تكمن في أعماق التاریخ، و تشیر إلى قیام نظریات أدبیة تق

د أن كل تلك النظریات الأدبیة كانت تنطوي على هدف واحد هو یب الحضارات المختلفة

شارة إلى تفاوت خطوط نجاحها في الكشف عن استنباط قوانین الأعمال الأدبیة، مع الإ

تلك القوانین وإلى أن بعضها كان یولي اهتماما معینا ببعض الأجناس الأدبیة من دون 

 تجرید الأدب و تقصي قوانینه بشمولیة.

وعلى الرغم من أن الشعریة تشكلت بوصفها فرعا نظریا من فروع المعرفة حدیثا  

التفكیر النظري في الأدب یبدو متلاوما مع الأدب ذاته  فقط، إلا أن لها تاریخا طویلا. و

 .)1(و یمكن أن یفسر هذا بمیل النص الأدبي لیكون موضوعا لذاته

ن الشعریة تعود إلى عدة وجهات نظر، هذه الأخیرة التي تؤدي إلى عدة وعلیه فإ

، ال الأدبیةاتجاهات تأسیسیة متباینة، والنظریات كلها هدفها واحد هواستنباط قوانین الأعم

 .إذن فالشعریة فرع نظري من فروع المعرفة

 :في الثقافة الغربیة  ) أ

بدأت الشعریة منذ العصور القدیمة الیونانیة، و على أیة حال، كان قد تشكل مظهر 

، في الصین و الهند و في إطار مشابه للفكرة في الوقت نفسه، أو حتى في وقت مبكر

أبرامس"نمذجة للنظریات الشعریة التي تفسر موقعها "ا یة تاریخیة غربیة، اقترح حدیثخلف

التاریخي أیضا، أنه یبین نمذجته على ما یسمیه العناصر الأدبیة المكونة للعملیة الأدبیة: 

. 1، ط1994حسن ناظم: مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول و المنهج و المفاهیم، المركز الثقافي العربي، بیروت،  )1(
 .20ص 
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القارئ، العمل، العالم، و على تشدید أعظم أو أصغر تضعه كل نظریة على ، المؤلف 

عنیت بشكل أساسي بالعلاقات بین أحد هذه العناصر أو غیره. و النظریات المبكرة التي 

العمل و العالم، هي النظریات المحاكاتیة و قد ظهرت في القرنین السابع عشر والثامن 

بالعلاقة بین العمل و القارئ و هذه هي النظریات  اهتماماعشر مذاهب جدیدة كانت أكثر 

وهنا نستطیع و وضعت الرومانسیة التشدید على العبقریة الشخصیة للمؤلف، البراغماتیة 

أن نتحدث عن نظریات تعبیریة و أخیرا، مع الرمزیة افتتح عصر النظریات الموضوعیة 

 .)1(تصف العمل في ذاتهالتي 

"فن الشعر" الذي ترجمه العرب أرسطوإن أقدم كتاب یواجهنا بهذا الصدد هو كتاب 

في كتابه أرسطو طیقا" و ینطلق  أبو" تحت عنوان "ه328بشر متى بن یونس  أبوالقدماء "

من تحدید مبادئ أولویة عامة و من ثم التدرج نحو جزئیات الموضوع. و في الكتاب 

 أنبقدرة الشعر على  رسطوأ عني«كما  »عرض الشعر لیكون أعلى شكل للفن المنتج«

 –طوال كتابه الشعریة  –یولد أو یحاكى المواقف الإنسانیة و الوقائع و فرضیته الأساسیة 

عرض الكتاب استدلالیا فإن و إذا كان  »الشعر أكثر فلسفة و صرامة من التاریخ أنهي 

ذلك أنه ینطوي على تحلیل للأنواع الأدبیة المعالجة (المأساة، الملحمة)، منهجه استقرائي 

و من خلال هذا التحلیل تنفرز الأحكام بعد استقراء مخصص بالأحكام نفسها. ذلك أن 

لقد غیر «أدبیة و ینتهي بقوانین مستنبطة من تلك الوقائع " ینتقل من وقائع أرسطو"

مخالفا تماما و  آخرمفهوم الشعریة من مستواها الفلسفي و الوصفي إلى تصور  "أرسطو"

الشعریة قد انقسم النقاد بإزائه إلى مجموعتین متقابلتین، فمن وجهة نظر أولى أصبحت 

ماهیة الشعر، و من وجهة نظر مستقلة عن رغبات و متطلبات المنظر، و شددت على 

یجب أن یفي به الشعر من تلك المتطلبات و أن یتطابق مع  اثانیة شددت على م

 .20حسن ناظم: مفاهیم الشعریة، مرجع سابق، ص  )1(
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مجموعة متصورة مسبقا من الأشكال و الموضوعات و أنماط الأسلوب و الوزن و التنظیم 

 .)1(" و أنواع المضمون

و لقد كان كتاب "أرسطو" في الشعریة كتابا في التمثیل (المحاكاة) عن طریق الكلام 

و لم یكن یتناول الشعر و  »الملحمة و الدراما«فهو یصف خصائص الأجناس الممثلة 

روف" أن موضوع كتاب "أرسطو" في الشعریة هو التمثیل و لیس الأدب، و و صرح "تود

 .)2(بلهذا فهو لیس كتابا في نظریة الأد

 العربیة: في الثقافة ) ب

و من ذرى التفكیر النقدي و البلاغي في تراثنا، ما أنجزه "حازم القرطاجني" في 

 .كتابه "منهاج البلغاء و سراج الأدباء"

تجاوز للإنجازات النقدیة  –على الرغم من ضیاع قسمه الأول  –و قد مثل الكتاب 

 .)3(السابقة علیه، و قد كان على وعي بجدة عمله

و بصدد الشعر، فإن أول ما یشار إلیه هو أن "القرطاجني" كان قد أنكر أن یكون 

كل كلام مقفى و موزون شعرا، أو أن یكون الشعر طبعا فحسب.یقولموجها كلامه إلى 

و ظنه أنه لا یحتاج في الشعر إلى أكثر من الطبع، و بنیته على أن «شخص مفترض

یشبه من یظن أن كل كلام مقفى و موزون و  »كل كلام مقفى موزون شعر جهالته منه

أعمى أنس قوما یلقطون درا في موضع تشبه حصباؤه الدر في المقدار و الهیئة و «شعربـ

الملمس، فوقع بیده بعض ما یلقطون من ذلك فأدرك هیئته و مقداره و ملمسه بحاسة 

وهر و لمسه فجعل یمني نفسه في لقط الحصباء على أنها در، و لم یدر أن میزة الج

الشعر إنما  شرفه إنما هو بصفة أخرى غیر التي أدرك و كذلك ظن هذا أن الشعریة في

ف اتفق نظمه و تضمینه أي غرض اتفق على أي صفة اتفقلا یكهي نظم أي لفظ اتفق 

 .21حسن ناظم: مفاهیم الشعریة، مرجع سابق، ص  )1(
 .23المرجع نفسه: ص )2(
 .29المرجع نفسه: ص )3(
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یبحث عن صفة أخرى أو قانون فالقرطاجنی»یعتبر عنده في ذلك قانون و لا رسم موضوع

عن الوزن و القافیة، و إن كان یعطیها امتیازا خاصا، إذن آخر یحقق شعریة الشعر بعیدا 

لیس الشعر مجرد كلام موزون و مقفى و دال على معنى كما هو التعریف أو بالأحرى 

الفرضیة التقلیدیة التي آزرت بقدامة بن جعفر من دون حق، فكلمة قدامة لم تكن تعریفا، 

على جزئیاتها المختلفة و لهذا فهو و إنما كانت فرضیة شاملة حاول من خلالها البرهنة 

لم یعرف الشعر، كما أن القرطاجني أنكره جملة، و قدم هذا الأخیر تعریفا آخرا، جدیدا و 

كلام «فهو حسب القرطاجني .)1(وافیا، یتمثل في توظیف المحاكاة و التخییل داخل الشعر

موزون مقفى من شأنه أن یحبب إلى النفس ما قصد تحبیبه إلیها و یكره إلیها ما قصد 

على طلبه أو الهرب منه، ما یتضمن من حسن تخییل له و محاكاة تكریهه، لتحمل بذلك 

متصورة بحسن هیأة تألیف الكلام أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو  أومستقلة بنفسها 

اب، فإن الاستغراب و التعجب حركة غر أكد بما یقترن به من أبمجموع ذلك، و كل ذلك یت

و من هذا التعریف نستدل على  »انفعالها و تأثرها اقترنت بحركتها الخیالیة قويَّ  إذاللنفس 

مقاربة القرطاجني الشمولیة للشعر ففي الوقت الذي یتفحص فیه الشعر من ناحیة وزنه و 

النثریة على شعریة ما، من  اشتمالالأقوالإمكانیة  قافیته و یقربهما في التعریف. لا ینفي

فما كان من الأقاویل القیاسیة مبنیا على تخییل و «خلال حضور التخییل و المحاكاة 

اب بوصفه ركنا غر كما لا یفوته تثبیت الأ »موجودة في المحاكاة فهو یعد قولا شعریا

 -فیما بعد الشعریة -علیهأساسیا من أركان الشعریة في الشعر، ذلك الركن الذي بنیت 

من خلال كسره لرتابة العالم و ذلك ین الروس و لاسیما "شلوفسكي"یمن وجهة نظر الشكل

 .)2(بتحطیم رتابة اللغة و خلق غرابة في علاقتها لتستعید دینامیتها

قد أهملت عملیة التلقي فإن  -ویةو لاسیما البنی -كانت بعض الشعریات إذاو 

شمولیة مقاربته یضع المتلقي عنصرا رئیسا في مقاربة الشعر "القرطاجني" في إطار 

 .31-30حسن ناظم: مفاهیم الشعریة، مرجع سابق، ص ص  )1(
 .32-31المرجع نفسه: ص ص)2(
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لیبحث عنصر التأثیر فیه من خلال التخییل، و لم یكن التخییل منحصرا في عملیة 

التلقي، بل إنه مع المحاكاة شكل الفرضیة الأرسطیة التي انطلق منها القرطاجنیو المتمثلة 

تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل أن «في أن الشعر تخییل و محاكاة و التخییل هو 

 .)1(»أو معانیه أو أسلوبه و نظامه، و تقوم في خیاله صورة أو صور ینفعل لتخیلها...

 :الشعریة الحدیثة- 2

 .أولا: الشعریة الحدیثة عند الغرب

هي التي أولت اهتماما حین نتتبع ظاهرة الشعریة تاریخیا نجد أن الدراسات الغربیة 

المصطلح، معتمدة على آراء "أرسطو" محاولة تطویره، إذ نجده یتقاطع عند بالغا بهذا 

و و دلالة خاصة، افي تعریفه، فكل واحد یرید أن یعطیه تحدیدا معین الكثیر من الدارسین

 فیما یلي بعض النقاد و الدارسین الغربیین و ما یرونه في مصطلح الشعریة:

 تودوروفتازفیطان: -1

سون" و "جان بجاكفي كتابات "تودوروف" و "رومان إن الحدیث عن الشعریة 

في العصر الحدیث، لا یعني ذلك أن الشعریة من المفاهیم الحدیثة فقد تعرض لها  "نكوهی

 .)2(هي علامة العبقریة الممیزةأرسطو في كتابه "فن الشعر" حیث یرى أن الشعریة 

و ل جمیع نتائجه في النقد التنظریإن الشعریة عند "تودوروف" تتحد من خلا

التطبیقي،و تأسیسه لموضوع الشعریة في النصوص الأدبیة، ینبع أساسا من المفهوم 

الإجرائي للخطاب ألأدبي و خصائصهومكوناته البنیویة والجمالیة و قد اعتمد في تحلیله 

قضایا نستطیع تجمیعالبنیوي،عبر عن ذلك بقوله: "على عطاءات المنهج الأدبيللخطاب 

 .32حسن ناظم: مفاهیم الشعریة، مرجع سابق، ص  )1(
. 1، ط 2008ق النقد الأدبي و أفق النظریة الشعریة، دار رسلان، دمشق، سوریا، بشیر تاوریریت: الشعریة و الحداثة بین أف )2(

 .34ص 
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بحسب ارتباطها بالمظهر اللفظي من النص أو التركیبي  التحلیل الأدبي في ثلاثة أقسام

 .)1(أو الدلالي"

بید أن هذا التقسیم الذي اعتمده "تودوروف" في الدراسة الأدبیة لیس من الجدید في 

 شكليهو حقیقة الأمر تشابه و هذا التشابه في التقسیم  مجال الدراسات البلاغیة القدیمة

إلى استعمال مفهوم الخطاب  "تودوروف"و یدعو  یحمل في جوهره الكثیر من الفوارق

من بینها أن هناك علاقات الأدبي و ذلك لاعتبارات عدیدة، بدل الأدب أو العمل  الأدبي

یساعد  الأدبيسواءً أكانت أدبیة أم غیر أدبیة، و تحدید مفهوم الخطاب  بین الخطابات

 .)2(التي تمیزها عن غیرهعلى إبراز الخصائص 

و ثمة ملاحظة أساسیة لابد من إدراجها في هذا السیاق و هي أن ولادة الشعریة 

تدرس الخصائص العامة للأعمال الأدبیة و تحطم مبدأ هي بنیویة "تودوروف"عند 

التقاطعیة بین الشعر و النثر حیث یقول في هذا الشأن: "لیس العمل الأدبي في حد ذاته 

أي الخطاب  هو خصائص هذا الخطاب النوعيهو موضوع الشعریة، فما تستنطقه

و لیس العمل إلا لبنیة محددة و عامة، و كل عمل عندئذ لا یعتبر إلا تجلیا ، الأدبي

بالأدب الحقیقي بل و لكل ذلك فإن هذا العلم لا یعني ها الممكنة، إنجازا من إنجازات

التي تصنع قراءة الحدث  و بعبارة أخرى یعنى بتلك الخصائص المجردة بالأدب الممكن

 .)3(أي الأدبیة" الأدبي

هو التركیز على  "روفو تود"عند  و لهذا نستطیع أن نقول أن مفهوم الشعریة

أكثر من شرح مغزى  دبیةأي شرح جوهر الأالبیانات الكاملة في الخطاب الأدبي، 

. ص 2، ط1990. 1، ط1987: الشعریة، تر:شكري المبخوت و رجاء بن سلامة، دار توبقال، المغرب، تزفیطانتودوروف)1(
 .32 -31ص

 .35نظریة الشعریة، مرجع سابق، ص بشیر تاوریرت: الشعریة و الحداثة بین أفق النقد الأدبي و أفق ال )2(
. نقلا عن نسیمة علوي، شعریة الخطاب الروائي، عند إبراهیم الكوني، روایة التبر، رسالة 23تزفیطانتودوروف: الشعریة، ص )3(

 .10ماجستیر، ص 
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النصوص الأدبیة فتكون اللسانیات مختصة باللغة بینما الشعریة یكون موضوعها 

 الخطاب.

 رومان جاكبسون: -2

لعلم الشعریة و نشیر هنا  فصیلة نقدیة متمیزة في التأسیس "رومان جاكبسون"یمثل 

التي لا تتمثل في الحدیث عن  إلى وظیفة الناقدالروس في التنبیه  إلى فضل الشكلانیین

دورا  "رومان جاكبسون"و قد لعب الفردیة بل في أدبیاتها.  الأدب أو النصوص الأدبیة

أساسیا في تطویر هذا المفهوم حیث ربطه بمفهوم الشعریة بعد أن قام بدراسة تحلیلیة 

كشف بشكل خاص عن أهمیة مفهوم القیمة  و وظائفها الستة. لمقومات الرسالة الشعریة

 .)1(للوظیفة الشعریةالمهیمنة 

الكلام و قد ذهب البعض إلى أن الوظیفة الإنشائیة (الشعریة) لیست موجودة في 

الأساسیة قائلین أن الوظیفة الشعریة  العادي التي تؤدي فیه اللغة وظیفتها الاجتماعیة

 .)2(في الدرجة الأولى صفرتكون إذ ذاك 

و التركیز على الرسالة أن استهداف الرسالة بوصفها رسالة "جاكبسون"و قد بین 

مهما كانت  ل رسالةلحسابها الخاص، هو ما یصنع الوظیفة الشعریة للغة. مؤكدا بأن ك

من نص إلى آخر. و قبل الخوض في  تختلف إلا أن هذه الوظیفةوظیفة أدبیة،  تتضمن

نشیر إلى أن هذا العلم في تأسیسه لعلم الشعریة  "جاكبسون"التي نادى بها لف الأسستمخ

 للشعریة "جاكبسون"نیة و هذا ما نلمحه بصورة خاصة في تعریفسقد انبثق من أرضیة أل

 :)3(فهي

لاقتها بالوظائف الذي یعالج الوظیفة الشعریة في ع"ذلك الفرع من اللسانیات 

عریة، لا في الشعر بالوظیفة الشللغة. و تهتم الشعریة بالمعنى الواسع للكلمة،  الأخرى

 .39بشیر تاوریریت: الشعریة و الحداثة بین أفق النقد الأدبي و أفق النظریة الشعریة، مرجع سابق، ص  )1(
 .161 -160. ص ص3عبد السلام المسدي: الأسلوبیة و الأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس، د: ت، ط  )2(
 .39بشیر تاوریریت: الشعریة و الحداثة بین أفق النقد الأدبي و أفق النظریة الشعریة، مرجع سابق، ص  )3(
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ا تهتم بها أیضا خارج و إنمللغة  الأخرىعلى الوظائف حیث تهیمن هذه الوظیفة  فحسب

 .)1(على حساب الوظیفة الشعریة"أو تلك  لهذه الوظیفة الأولویةتعطي  الشعر حیث

 تعریفا آخرا یمتاز بالإیجاز: "یمكن للشعریة أن تعرف بوصفها "جاكبسون"و یطرح 

و في الشعر على في سیاق الرسائل اللفظیة عموما، ، الدراسة اللسانیة للوظیفة الشعریة

، من خلال نزعة علمیة  ما أن یكسب الشعریة "جاكبسون"هكذا یحاول .)2(وجه الخصوص"

و الشعریة تستمد للأشكال اللغویة كافة،  حتى تكون هذه الأخیرة منهجیةربطها باللسانیات 

 "جاكبسون"و على الرغم من أن تعریف هذه المنهجیة في معالجة الأشكال الشعریة، 

أو  للشعریة یوحي بأن نظریاته تهتم بالخطاب الأدبي من خلال هیمنة الوظیفة الشعریة

 .)3(إلا لمعالجة الشعر لا تصلح ذاتهاتراجعها في الخطابات الأدبیة، إلا أن النظریة 

لقد تحدث "جاكسبون" عن موضوع الشعریة الذي هو: تمایز الفن اللغوي و اختلافه 

ما یجعل الشعریة  اعن غیره من الفنون الأخرى، وعما سواه من السلوك القولي، و هذ

البناء  إشكالیاتفي  الأدبیة، والشعریة تبحث الدراسات مؤهلة لموضوع الصدارة في

من هذا البناء في النص الأدبیو إنما  اللغویولكنها لا تقف عند حد ما هو حاضر و ظاهر

لا  الشعریةكثیرا من الخصائص وضمني، ولذلك فإن  ر ما هو خفيسبإلى  تتجاوزه

أي إلى علم :یقتصر انتماؤها على علم اللغة وإنما إلى مجمل نظریة الإشارات

 للشعریة على أساس التفریق بین فئتینجاء مفهوم "جاكبسون"هنا  العام منالسیمیولوجیا

و نعبر من في الحیاة،  التي نتعامل بهالغویتین، الأولى لغة الأشیاء وهي اللغة النفعیة 

أي عندما تكون  ما وراء اللغة أو لغة اللغات الأخرى هيوالفئة اللغویة خلالها عن الأشیاء

ذي قیمة إلا بأن و لكنها لا تقوم كشيء و هذه هي الشعریة، موضوع البحث،  اللغة ذاتها

 .)4(فتسبر بواطنها، وتستكشف تركیباتها الخفیةتتجاوز ظاهرة اللغة 

 .35. ص 1حنون، دار توبقال، المغرب، د: ت، ط رومان جاكسبون: قضایا الشعریة، ترجمة محمد الولي و مبارك )1(
 .35ص  المرجع نفسه:)2(
 .40بشیر تاوریریت: الشعریة و الحداثة بین أفق النقد الأدبي و أفق النظریة الشعریة، مرجع سابق، ص )3(
 .42ص  نفسه:مرجعال)4(
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الجزئیة المرتبطة  الماهیات إذن فالشعریة عند "جاكبسون" هي خلاصة لمجموعة من

بعالم الشعر، هي اتحاد بین عناصر التواصل والغموض واللغة والصورة والموسیقى و ما 

إلا أنه ، )1(فیما یخص الوظیفة الشعریة "لجاكبسون"إلى ذلك وبرغم الانتقادات الموجهة 

 .یبقى واحدا من أهرامات النقاد المحترفین لتأسیس الشعریة الغربیة الحدیثة

 جان كوهین: -3

لقد تأثر "جان كوهین" في تأسیسه لعلم الشعریة بمبدأ "المحایثة" في صورته اللسانیة 

بصبغة علمیة یقرأ من خلالها المنتوج الشعري وما یكتنزه فهو أراد لشعریته أن تصطبغ 

،تحاشي مسألة وضع النص هذا المنتوج من جمالیات أسلوبیة، یقرأ بنظرة وصفیة عمودیة

لة، ولعل هذا ما أشار إلیه حسن ناظم في معرض تسیاقات غیر لغویة قا الشعري في

و لحرص كوهین على أن یكسب ذات اتجاه لساني،  فهي حدیثه عن شعریة كوهین

الذي  م علیه أن یستثمر المبادئ اللسانیة و قد اقترح المبدأ نفسهحتّ شعریته علمیة معینة، 

، هذا غة نفسهاأي تفسیر اللغة بالل) ةالمحایثأي مبدأ (علما أصبحت به اللسانیات 

آخر بین  یخلو من تضایقنلا و اللسانیات في أطروحات كوهی التضایق بین الشعریة

كوهین في تعریفه للشعریة الذي  انطلق منها جانهذه الأخیرة التي  .)2(الشعریة و الأسلوبیة

 و خرق القاعدة العادیة و هذا الأخیر یعني الخروجعن المألوفعلى منطق الانزیاح  یقوم

 .)3(و أنها علم الأسلوب الشعري" موضوعه الشعر الشعریة علمفهو یرى أن: "

و أقصى النثر من خانة الشعریة  قد عنى بالشعر نجد كوهین من خلال هذه المقولة

و یصیبها الانحرافبعكس الشعر فإن لغته مصنوعة جمالیة ا لأن لغته عادیة لا تحدث آثارً 

، و یقول في الشأن أن لذلك نجد أسالیبه تحمل قیما جمالیة المعیار السائدالشذوذ عن 

 .49ص  لشعریة، مرجع سابق ،بشیر تاوریریت: الشعریة و الحداثة بین أفق النقد الأدبي و أفق النظریة ا )1(
 .50 -49ص ص  :المرجع نفسه)2(
 .21ص  .1، ط1986جان كوهین: بنیة اللغة الشعریة، تر: محمد الولي و محمد العمري، دار توبقال، الدار البیضاء،  )3(
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وأن كلامه غیر طبیعي، حیث یتحول الواقع إلى لا یتكلم مثل الآخرین، الشاعر: "

 .)1(و اللامعقول" یتمازج فیه المعقولحلم

للشعریة فإننا نجده، قد التي حددها "كوهین"  الأنماطوإذا ما القینا نظرة خاطفة على 

وهما مستندا في ذلك إلى مستویین من مستویات التحلیل اللغویحصرها في ثلاثة أنماط، 

الصوتي و الدلالي. وقبل جدولة هذان الصوتین نشیر إلى مستوى لغوي آخر هو 

نوعا  فالانزیاح التركیبي یمثل عند كوهین المستوى التركیبي الذي ربطه كوهین بالانزیاح

، ویمثله ريیالسوسبمفهومه الذي یحدث على مستوى الكلام، نواع الانزیاح السیاقي، من أ

 خاص بأنماط الشعریة وفیما یلي جدولفي الشعر بخرق هذا الترتیب،  التقدیم والتأخیر

 :)2(الصوتي و الدلالي عند كوهین في ضوء المستویین
 السمات الشعریة )3(

 الدلالیة الصوتیة الجنس
 النثرقصیدة 

 نثر منظوم
 شعر كامل
 نثر كامل

- 
+ 
+ 
- 

+ 
- 
+ 
- 

لكنها  أن قصیدة النثر، ذات بنیة دلالیة یعتبر جان كوهین من خلال هذا الجدول

والنثر المنظوم ذو طبیعة صوتیة و لیس له طبیعة دلالیة و أما تخلو من البنیة الصوتیة، 

فهو خال من  النثر الكاملعلى عكس  و دلالیة معا الشعر الكامل فله بنیة صوتیة

 و من هذا انطلق في قوله أن الشعریة علم موضوعه الشعر.البنیتین الصوتیة و الدلالیة، 

أسلوبیة تقوم على  التي نادى بها كوهین هي شعریة و هكذا یتضح أن الشعریة

، المستوى التركیبي و الصوتي منطق الانزیاح، انزیاح لغوي یمس ثلاث مستویات كبرى

ویبقى الانزیاح  الصوتي و الدلالي. على تضافر المستویین لي مع حرصه الشدیدوالدلا

 .37، ص جان كوهین: بنیة اللغة الشعریة، مرجع سابق )1(
 .53أفق النقد الأدبي و أفق النظریة الشعریة، مرجع سابق، ص بشیر تاوریریت: الشعریة و الحداثة بین )2(
 .12: ص المرجع نفسه)3(
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وفي ضوء  لأن التركیب الجدید للكلمات رتولید الغموض في الشععاملا من عوامل 

 )1(.ل العبارة الشعریة والنص الشعري إلى إشعاع دلالي مكثفجدیدة هو الذي یحوّ  علاقات

منذ ظهور الدراسات  تطور في النقد الغربي وخلاصة القول أن مفهوم الشعریة

حول مشكلة الإبداع في المؤلفات والتطورات الذهنیة  البنیویة، نظرا لتغییر المنطلقات

، لذلك أصبح الشعریة منهجا له أدواته، و أسالیبه الإجرائیة، انطلقت من فجوة الأدبیة كافة

من حیث تركیبته تتعلق ببلاغة النص،  البحث الضیق في بلاغة اللغة إلى آفاق أوسع

 التي تسم نوعیة الخطاب الأدبي.الداخلیة أو دلالة صورته المجازیة، 

علما أن امتدادات  صراننتقل الآن للبحث عن مدالیل الشعریة في تراثنا العربي المع

 .المنهج العربي مارست حضورها الدائم في إضافات النقاد العرب حول هذا المصطلح

 الشعریة الحدیثة عند العرب ثانیا:

برؤیة عدة إشكالات تتعلق إلى العربیة poétiqueلقد شهد ترجمة مصطلح الشعریة 

إذ رفض العدید من النقاد ترجمة الأدیب إلى واقع الإبداع في النصوص الحدیثة، المترجم 

لى لأن الكلمة توحي مباشرة إاللفظة إلى الشعریة على رأسهم "عبد االله محمد الغذامي"

یترجمها بالشاعریة لأنها تجمع بین " و poétics"الشعر، فهو یقترح مصطلح جدید 

 سواء في النثر أم الشعر. ةفي اللغة الأدبی خصائص معینة

تسمیات مختلفة لمسمى واحد لهذا  كما ظهرت على الساحة الأدبیة العربیة

الحصر: الشعریة، الشاعریة، الشعریات، الشعرانیة  المصطلح نذكر على سبیل المثال لا

. "و بویتیكاالإنسانیة، فن الشعر، نظریة الشعر، علم الأدب، الأدبیة، الإبداع، الالشعري، 

الدالة " ذات الأصول الإغریقیة poéticsمن الكلمة اللاتینیة "كل هذه الكلمات المنحدرة 

 .)2(على مفاهیم الصنع و الإبداع، الابتكار"

 .56بشیر تاوریریت: الشعریة و الحداثة بین أفق النقد الأدبي و أفق النظریة الشعریة، مرجع سابق، ص  )1(
 .14الشعریات و السردیات، مرجع سابق، ص  :یوسف وغلیسي)2(
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لم تتوقف الدراسات العربیة عند حدود الترجمة بل حاول الكثیر من النقاد والدارسین 

 إعطاء مفهوم خاص لها من بینهم:

 كمال أبو دیب: -1

، حیث یبني تصوره للشعریة على أساس وظیفة إیجابیة یعد رائدا في هذا المجال

 .)1(كوهین، یحیل على مفهوم الانزیاح عند جون أسماه بالفجوة (مسافة التوتر)

لرؤیة  لقه نص الشعر بعیدا عن المرجع الإنسانيخالذي ی والفجوة هي الغیاب

عن حقیقتها  الذي یثیره انحراف اللغةأما مسافة التوتر، فهي فاصل نشوة  الأشیاء

هو  ما ینتج الشعریة، وعلى هذا الأساس یقول: "ي متألقنو تحولها لكائن فالإخباریة، 

سمیه وهذا الخروج هو خلق أُ الخروج بالكلمات عن طبیعتها الراسخة إلى طبیعة جدیدة، 

 .)2(واللغة المبتكرة" سبةوخلق المسافة بین اللغة المتر الفجوة، أو مسافة التوتر، 

ومحور تقوم على محورین هما محور العلائقیة  إن الشعریة عند كمال أبو دیب

 :الكلیة

 الشعریة خصیصة علائقیة، أي أنها: "تجسد في النص شبكة من العلاقات العلائقیة:_ 1

 سماتها الأساسیة أن كلا منها یمكن أن یقع في سیاق آخر التي تنمو بین مكونات أولیة

مع  ، وفي حركته المتواشجةالعلاقات في السیاق الذي تنشأ فیه هذه دون أن یكون شعریا

مؤشر على یتحول إلى فاعلیة خلق للشعریة و  ذاتهاأخرى لها السمة الأساسیة مكونات 

 .وجودها"

 لا تتحدد على أساس ظاهرة مفردةو فالشعریة تتحدد بوصفها بنیة كلیة،  أما الكلیة:_ 2

ینظر  تحدید بنیوي متواشجتستنبط من الوزن أو القافیة أو التركیب، و لهذا فالتحدید هنا 

 .)3(إلى العلاقات بین مكونات النص على المستویات كافة

 .90الشعریة و الحداثة بین أفق النقد الأدبي و أفق النظریة الشعریة، مرجع سابق، ص  :بشیر تاوریریت)1(
 .38ص  .1، ط1991في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، : كمال أبو دیب )2(
 .91الشعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي و أفق النظریة الشعریة، مرجع سابق، ص  :بشیر تاوریریت )3(
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 فهو یعتمد على لغة النصهي شعریة لسانیة،  إلى أن شعریته وقد أشار أبو دیب

. عند جان كوهینفي الحكم على الشعریة مثل ما هو الشأن أي مادته الصوتیة والدلالیة، 

تجاوزها  لم یكتفي في تحدید الشعریة على البنیات اللغویة فحسب بل والواقع أن أبو دیب

أو بالبنیة  مرتبطة باللغة أو التجربة أو تصوریة نى شعوریة"مواقف فكریة أو بُ إلى 

 .)1((الإیدیولوجیة) أو برؤیا العالم بشكل عام"العقائدیة

تنمیة جاهدا  وخلاصة لمفهوم الشعریة عند كمال أبو دیب یمكن القول أنه قد حاول

، خاصة من خلال مفهومي: العلائقیة والكلیة، وهو یرى منهجه التحلیل البنیوي السیمیائي

لأن لغة الشعر وة أو مسافة التوتر)، ج(الفأن الشعریة هي: وظیفة من وظائف ما یسمیه 

لتنظیم حین ینشأ یخلق اعلى مستویات متعددة، و هذا  تتجسد فیها فاعلیة التنظیملغة 

 محورین هما: العلائقیة و الكلیة إذن فالشعریة عنده تتجسد في.)2(= مسافة التوتر) (فجوة

 أدونیس: -2

عند العرب من خلال ربط هذا  حاول أدونیس الوصول إلى جذور الشعریة

والحداثة إن جذور الحداثة الشعریة العربیة بخاصةبالفضاء القرآني حیث یقول: "المصطلح 

ومن حیث أن الشعریة الشفویة الجاهلیة تمثل القرآني،  النصالكتابیة بعامة كامنة في 

بتكرت ابل  الدراسات القرآنیة وضعت أسسا نقدیة جدیدة لدراسة النص وأنّ  القدم الشعري

 .)3(لنشوء شعریة عربیة جدیدة" ممهدا بذلك علما للجمال جدیدا

تتمثل في عند العرب فقال: " " علاقة أخرى بین الشعریة و الفكرأدونیس"كما شكل 

و الثانیة بالنظام المعرفي القائم على علوم تتصل الأولى بالتقدم الشعري، ثلاث ظواهر 

تتصل بالنقد المعرفي  وبلاغة فقها وكلاما، أما الثالثةنحوا اللغة العربیة الإسلامیة، 

 .)4(الفلسفي"

 .22في الشعریة، مرجع سابق، ص  :كمال أبو دیب )1(
 .95الشعریة و الحداثة بین أفق النقد الأدبي و أفق النظریة الشعریة، مرجع سابق، ص  بشیر تاوریریت: )2(
 .57ص  .2، ط1989الشعریة العربیة، دار الآداب، بیروت،  :علي أحمد سعید أدونیس)3(
 .56ص  ،نفسه مرجعال)4(
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إنه لا یمكن فهم شعریة فیقول: "ویشترط "أدونیس" لفهم شعریة الحداثة العربیة أمورا 

اجتماعیا وثقافیا  ا صحیحا إلا إذا نظرنا إلیها في سیاقها التاریخيالحداثة العربیة فهمً 

 .)1(وسیاسیا"

أن الحداثة الشعریة "نشأت في مناخ أمرین مترابطین: تمثل البعد یرى "أدونیس" 

القرن الثامن، وتمثل وعي الإنساني، الحضاري، الذي أخذ یتأسس في بغداد مع بدایات 

وحساسیة في أن استخدام اللغة العربیة شعریا بطرق تحتضن هذا التمثیل وتفصح عنه 

وقد نشأت بنوع من التعارض مع القدیم،أو تجاوز إشكاله وفي الوقت نفسه بنوع من 

 .)2(التفاعل مع روافد من خارج هذا القدیم أي غیر عربیة"

سر الشعریة هو أن تظل دائما عن سر الشعریة فیقول:"و  "أدونیس"كما یتحدث 

 .)3(أشیاءه أسماء جدیدة أي ضوء جدید"و كلاما ضد الكلام لكي تقدر أن تسمي العالم 

من خلال ما تقدم لشعریة كمال أبودیب، وعلي أحمد سعید أدونیس نلاحظ أنها لم 

. إذن )4(تجاوزته منذ زمن بعید"ه الشعریة الغربیة أو تتزل عند مدار واحد لا تغادره، ترك

 الرؤیة الغربیة هي المسیطرة على شعریة أدونیس.

أن الحدیث عن الشعریة الغربیة هذه وقفة وجیزة لشعریة عربیة، و  وخلاصة القول أن

 -الشعریة العربیة-والشعریة العربیة أمر موصول لا یكاد ینقطع كون هذه الأخیرة 

یة حیث تبدو معالم التقلید و المحاكاة واضحة في تستدعي العودة إلى الروافد الغرب

 شعریتنا العربیة.

 

 
 

 .79ص علي أحمد سعید أدونیس: الشعریة العربیة، مرجع سابق، )1(
 .56ص  نفسه:مرجعال)2(
 .78ص  :المرجع نفسه)3(
 .9، د.ط، ص 2005شعریة الحداثة، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، :إبراهیم عبد العزیز)4(
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 :عناصر الشعریة و اتجاهاتها _  3

 أولا: عناصر الشعریة:

حدد"رومانجاكبسون" عناصر الشعریة فیما یسمى بنظریة التواصل في ستة عناصر 

 و هي:

 ":Destinateurالمرسل " -1

حیویا في الدارة التواصلیة اللفظیة، فهو وهو مصدر الخطاب المقدم، إذ یعتبر ركنا 

ه إلى المرسل إلیه في شكل رسالة، وقد تداول الباعث الأول على إنشاء خطاب یوجّ 

الباث «اللسانیون هذا العامل في قوالب اصطلاحیة متباینة مثل: 

lémetteur«."و"المخاطب" أو "الناقل"، أو "المتحدث 

طرف أول «بیر عن هذا العامل فإنه حات المستخدمة للتعاختلاف المصطل ورغم

یستحیل على أي تصور لوضع تخاطبي لفظي أن یستغني جزئیا ، و »في جهاز التخاطب

 أو كلیا عن المرسل.

وتختلف القیود المنطقیة والمنهجیة المتعلقة بالمرسل حسب وضعه التخاطبي 

یه على وطبیعة خطابه المرسل إلیه، فخطاب سیاسي موجه إلى كل الناس لا یتحتم ف

رجل السیاسة أن یوظف كل الأنظمة اللسانیة المستخدمة، بینما یتعالى الخطاب الشعري 

الانفلاتات من عالم الواقع أو الإطار المرجعي للنظام اللغوي تزداد فیه التملصاتو و 

 .)1(»اللحظة الهاربة«المستخدم، فتتحطم أمامه بعض القیود، لأنه ولید 

 Destinataireالمرسل إلیه:  -2

إلیه تواصلیة اللفظیة أثناء التخاطب، ویقوم المرسل الیقابل المرسل داخل الدارة 

 .جملة أم نصا ...الخأم سواء أكانت كلمة بعملیة التفكیك لكل أجزاء الرسالة

للعلوم ناشرون،  العربیةجاكبسون)، الدار ظریة رومانن اني و الشعریة (مقاربة تحلیلیة ،التواصل اللس :الطاهر بن حسین بومزبر)1(
 . 25-24ص  .1، ط2007الجزائر، 
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المرسل  ة و هما:لامیمن مستقبلي الرسالة الكبین صنفین  يوقد میز ك.كأوریكیون

في العملیة  ، فالمفارقة من خلال عنصر هامالمباشروالمرسل إلیه غیر إلیه المباشر 

و یقودنا التحلیل المنطقي إلى تحدید المسافة "، distanceالتواصلیة وهو المسافة أو البعد "

 .)1(ببعدیها الزماني والمكاني واللذان تتحدد في ضوئهما طبیعة الخطاب و ممیزاته

 (message)الرسالة:  -3

في  هي الجانب الملموس في العملیة التخاطبیة حیث تتجسد عندها أفكار المرسل

رسالة الو تبدو علامات خطیة عندما تكون ، ا یكون التخاطب شفهیاصورة سمعیة لمّ 

 مكتوبة.

على النص أو  »الخطاب الأصغر«وقد اصطلح الدكتور "عبد السلام المسدي" اسم 

 تتمحور حول إطار مرجعي معینو  »محتوى الرسالة«الرسالة التي تمثل في نهایة الأمر

 .وتنسج أبنیة نظامها في ضوء نظام لغوي مقنن

 codeن: نَ السَّ  -4

المنظم للقیم الإخباریة و الهرم التسلسلي الذي ینتظم عبر  ن القانوننَ و یمثل السَّ 

 الباثفمنه ینطلق المرسل إلیه كل نمط تركیبي التقلیدیة المشتركة بین المرسل و  نقاطه

وإلیه یعود كذلك  "codageحیث یعمل على الترمیز "عندما یرسل رسالة خطابیة معینة 

 .)2(عندما یستقبل رسالة ما فیفكك رموزها بحثا عن القیم الإخباریة التي شحنت بها

 contexteالسیاق:  -5

لا تفهم مكوناتها قیلت فیه، و  لكل رسالة مرجع تحیل علیه، وسیاق معین مضبوط

،أو تفكك رموزها السننیة إلا بالإحالة على الملابسات التي أنجزت فیها هذه الجزئیة

باعتباره  جاكبسون على السیاقو لهذا ألحّ الرسالة قصد إدراك القیمة الإخباریة للخطاب، 

 .  26 -25 صصل اللساني و الشعریة، مرجع سابق، صاالتو  :الطاهر بن الحسین بو مزبر)1(

 .28 -27ص  :المرجع نفسه)2(
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ل للرسالة بما یمدها به من ظروف و ملابسات توضیحیة، و یدعى أیضا العامل المفعَّ 

 .)leréférant")1المرجع "

، تبقى متلازمة و تعمل )المرجع(غیر أن العلاقة بین الوحدة الخطابیة والقرینة 

في أغلب الحالات «جاكبسون على أن العلاقة بینهما بشكل مطرد في النص. ولهذا ألحّ 

الدلیل اللساني، وهو تعبیر  اعتباطیةعلاقة مجاورة مسننة، وهذا ما یسمى في الغالب بـ: 

 .»یدعو إلى الالتباس

 الأنماط الأساسیة للمراجع (السیاقات):

"سابیر" في استخلاصه (للأنماط الأساسیة  یؤید جاكبسون العالم اللسانيیتبع و 

التي تصلح كأساس طبیعي لأقسام الخطاب)، ثم یحصرها في ثلاثة أنماط على للمراجع 

 :الشكل التالي

 الموجودات مع تعبیرها اللغوي أي الاسم. .1

 بواسطة الفعل.الأحداث المعبر عنها  .2

 . )2(كیفیات الوجود و الحدوث المعبر عنها في اللغة تباعا بواسطة الصفة و الحالة .3

 canalالقناة:  -6

وتواصل تتطلب اتصال أي قناة فیزیائیة، «ورد في قاموس اللسانیات أن الرسالة 

، وذلك »فیزیولوجي بین المرسل والمرسل إلیه یسمح لهما بإقامة اتصال والحفاظ علیه

المتبادلة بین المرسل والمرسل  قصد التأكد من سلامة الممر الذي تنتقل عبره الرسالة

 .)3(إلیه

 

 .30مرجع سابق، ص :التواصل اللساني والشعریة، الطاهر بن الحسین بو مزبر)1(
 .32ص  :المرجع نفسه)2(
 .33، ص المرجع نفسه: )3(
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عنها وظیفة ، تتولد )1(و هذه العناصر الستة التي لا یستغني عنها التواصل اللفظي
 )2(الجاكبسوني الشهیر:لغویة على النحو الذي یبرزه المخطط 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .27ص  ، مرجع سابق.قضایا شعریة رومان جاكبسون: )1(
 .19الشعریات والسردیات، مرجع سابق، ص : یوسف و غلیسي) 2(

 مخطط التواصل اللفظي

 السیاق 
 "الوظیفة المرجعیة"

 الرسالة
 الوظیفة الشعریة

 المرسل
 "الوظیفة الانفعالیة"

 المرسل إلیه
  "الافهامیة "الوظیفة

 الصلة
 "الوظیفة الانتباهیة"

 الشفرة
 "الوظیفة المعجمیة"
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 على التوالي:بینها ینتج عنه وظائف ست وهي اهذه العناصر فیم ارتباطإن

 ):la fonctioexpressiveالوظیفة التعبیریة ( -1

تهدف إلى أن تعبر «وتسمى أیضا الوظیفة الانفعالیة، و تركز على المرسل لأنها 

ع إلى تقدیم انطباع عن ز بصفة مباشرة عن موقف المتكلم تجاه ما یتحدث عنه، وهي تن

 .)1(»انفعال معین صادق أو كاذب

هذه الزاویة إلى التعبیر الانفعالي الخالص عما یختلج في وتنقسم الانفعالات من 

التي المباشر للأحداثطاب المرسل، و أخرى تجاوزت النقل الذات التي كانت مصدرا للخ

 .)2(یبدي المرسل تجاهها موقفا ممیزا یجعل الخطاب المنجز ملكا له

ب و ضمیر وتتمظهر الوظیفة الانفعالیة عبر أدوات تركیبیة خاصة یتصدرها التعج

 .)3(حسب ما ذهب إلیه دانیال دولاس و جاك فیلیولي :المتكلم أنا

 )la fonction cognitiveمیة: (افهالوظیفة الإ -2

وتبرز هذه الوظیفة على سطح الخطاب عندما تتجه الرسالة إلى المرسل إلیهونجد 

تركیبیة و صرفیة ذین ینحرفان، من وجهة نظر لتعبیرها الأكثر خلوصا في النداء والأمر ال

عن المقولات الاسمیة والفعلیة الأخرى، فالممیز لهذه الرسالة  بوحتى فونولوجیة في الغال

 من الناحیة التواصلیة كونها:

الأمر و «ذات طابع لفظي یتمظهر في تركیبتین بارزتین في كل لغة إنسانیة وهما  -

 .»النداء

لأنها ترد في أسلوب إنشائي  خباریة الخضوع لأحكام تقییمیة،قیمتها الإ بللا تق -

 .)4(بمصطلح البلاغة القدیمة

 .29قضایا الشعریة، مرجع سابق، ص  :رومان جاكسبون) 1(
 .35التواصل اللساني و الشعریة، مرجع سابق، ص  :الطاهر بن حسین بومزیر) 2(
 .38ص  :المرجع نفسه) 3(
 .39ص  :المرجع نفسه) 4(
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 »خاصة في الأدب الملتزم، و الروایات العاطفیة«لهذا نجد هذه الوظیفة تهیمن، 

لأن هذه اللونین الأدبیین یعتمدان على مخاطبة الآخر، و محاولة التأثیر علیه و إقناعه 

 .)1(أو إثارته

 )la fonction phatique(:الوظیفة الانتباهیة -3

و   فصلهاللغة لإقامة اتصال وتمدیده و  تظهر هذه الوظیفة في الرسائل التي توظف

توظف لإثارة انتباه أتسمعني؟) و  !تغل (آلوتأكد مما إذا كانت دورة الكلام تشف للتوظّ 

المخاطب أو التأكد من أن انتباهه لم یرتخ (قل، أتسمعني؟) أوبالأسلوب 

 .)2(»؟استمع إلي«بیريسالشك

إن العملیة التواصلیة هنا تنسحب قلیلا من دائرة الرسالة للتأكد من ممرها، ولهذا 

 هذه الوظیفة. صنع لاحظنا اشتراك كل من الباث والمستقبل في

و أهم میزة ترتسم من خلالها معالم هذه الوظیفة كونها الوظیفة الوحیدة التي تشترك 

هي أیضا الوظیفة اللفظیة الأولى التي فیها الطیور الناطقة مع الكائنات الإنسانیة، و 

 یكتسبها الأطفال.

 )la fonction référentilleوظیفة المرجعیة: (ال -4

) و cognitiveترجمت باصطلاحات أخرى إلى جانب المرجعیة مثل معرفیة (

)، غیر أن هذه المصطلحات تشترك في كونها تشیر إلى الوظیفة Démotiveیة (حائإی

 ⁾3⁽الرسالة إلى السیاق، و تركز علیه.المهیمنة عندما تتجه 

 

 .39التواصل اللساني و الشعریة، مرجع سابق، ص  :الطاهر بن حسین بومزیر) 1(
 .30ایا الشعریة، مرجع سابق، ص ضق :رومان جاكسبون) 2(
 .44-43والشعریة، مرجع سابق، ص ص:الطاھر بن حسین بومزبر: التواصل اللساني 3
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ن كل رسالة بهذه الوظیفة عندما یكون محتواها مؤیدا للأخبار الواردة فیها وتتلوّ 

باعتبار أن اللغة فیها تحیلنا على أشیاء وموجودات نتحدث عنها وتقوم اللغة فیها بوظیفة 

 .)1(المبلغة الأحداثالرمز إلى تلك الموجودات و 

د أنواع المرجعیات حسب الخطاب الأدبي الذي یحیل إلیها، فقد تكون عدّ توت

مرجعیات اجتماعیة و فلسفیة، ورصائد ثقافیة و طبیعیة، و علاقات ذاتیة و موضوعیة 

 .)2(ت عمیقة و سطحیةنیاوب

 )La Fonction Métalinguistiqueوظیفة ما وراء لغویة: (ال -5

مثل هذه الرسائل عندما یشعر المتخاطبان أنهما بحاجة إلى التأكد من  تستخدم

لعملیة التخاطبیة، فیكون الخطاب ن الذي یوظفان رموزه في انَ الاستعمال الصحیح للسَّ 

، لأنه یشغل وظیفة میتا لسانیة (أو وظیفة شرح). یتساءل المستمع: »مركزا على السنن«

إنني لا أفهمك، ما الذي ترید قوله؟ أو بأسلوب رفیع: ما تقول؟ و یسبق المتكلم مثل هذه 

 .»أتفهم ما أرید قوله؟«الأسئلة فیسأل: 

ویمكن تصنیف هذه الأنماط من الخطابات ضمن الكلام عن الكلام نفسه، أو القول 

المنطق الحدیث یمیز بین مستویین من الكلام، عن  القول، خاصة إذا علمنا أنّ  عن

 .)3(الأشیاء، والكلام عن الكلام

ها، فتتناول فسظهر وظیفة تعدي اللغة في الرسائل التي تتمحور حول اللغة نت

 .)4(بالوصف اللغة ذاتها، و تشمل تسمیة عناصر منظومة اللغة و تعریف المفردات

 
 

 .45 -44، ص ص الطاهر بن حسین بومزیر: التواصل اللساني و الشعریة، مرجع سابق)1(
، 1، العدد 29مجلة جامعة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة، سلسلة الآداب و العلوم الإنسانیة، المجلة  :رضوان القضماني) 2(

 .144، ص 2007
 .46التواصل اللساني و الشعریة، مرجع سابق، ص  :الطاهر بن حسین بومزیر) 3(
 .31قضایا الشعریة، مرجع سابق، ص  :رومان جاكسبون) 4(
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 )La Fonction Poétiqueالشعریة: (وظیفة ال -6

إن استهداف الرسالة بوصفها رسالة و التركیز على الرسالة لحسابها الخاص هو ما 

یطبع الوظیفة الشعریة للغة. ولا یمكن لهذه الوظیفة أن تدرس دراسة مفیدة إذا ما أغفلنا 

 .)1(المشاكل العامة للغة

تكون بهذه الوظیفة ولا تكاد تغیب عن أیة رسالة  فكل رسالة لفظیة عند جاكسبون

لكنها بدرجات متفاوتة، بینما تفرض الهیمنة المطلقة على فن الشعر لكنها لیست هي 

 .)2(الوظیفة الوحیدة في مجال فن القول، وإنما هي الوظیفة الغالبة فیه

ومعلوم أن هذه الوظائف الست لا تسود بدرجة واحدة في كل خطاب بل تتباین 

درجة سیادتها وتختلف من نمط كلامي إلى آخر؛ حیث تهیمن "الوظیفة الإفهامیة على 

الخطاب اللغوي العادي، كما تهیمن "الوظیفة الشعریة" على الخطاب الأدبي حین تتركز 

النص الأدبي بأنه رسالة لغویة تغلب الوظیفة الرسالة على ذاتها، ومنه یمكن تعریف 

الشعریة، فكأن الشعریة دراسة للخصائص الأدبیة التي یختص بها خطاب لغوي ما، أو 

الدراسة اللسانیة للوظیفة الشعریة في سیاق الرسائل « -بتعبیر جاكسبون نفسه-هي 

غة و (...) عر عبر طیف اللاتفسیر عمل الشاللفظیة عموما، و في الشعر خصوصا؛ فهی

 .)3(»تدرس الوظیفة المهیمنة في الشعر

من خلال دراستنا لهذه الوظائف یظهر لنا الارتباط الوثیق فیما بینها و التي تختلف 

 .و علیه فالشعریة جزء من اللسانیات، من نمط كلامي إلى آخر

 

 

 

 .31، ص رومان جاكسبون: قضایا الشعریة، مرجع سابق)1(
 .52التواصل اللساني و الشعریات، مرجع سابق، ص  :الطاهر بن حسین بومزیر) 2(
 .20 -19الشعریات و السردیات، مرجع سابق، ص ص  ي:یوسف وغلیس) 3(
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 ثانیا: اتجاهات الشعریة:

 شعریة الشعر: - أ

الشعریة"، أو شعریة الخصائص الجمالیة للشعر وقد نسمیها كذلك شعریة "السمات 

مثلما یمكن أن یضیق مجالها فتتركز على أعمال شاعر واحد أو قصیدة واحدة، و یمكن 

الامتداد لیتناول  في أن یمتد هذا المجال لیشمل متنا شعریا إقلیمیا أو عربیا، وقد یوغل

 الشعر في صورته الكونیة المجردة.

هي حكر على جنس الشعر وحده  -في هذا المقام–وفي كل الأحوال فإن الشعریة 

) هو محور هذا الاتجاه. وإذا حق لنا أن نسمي هذا الاتجاه باسم Poéticitéوإن مصطلح (

" مقام علم شعریةعلم ما، فنسمیه "شعریة جون كوهین" الذي یقوم كتابه "بنیة اللغة ال

ضمن منظور الشعریة التي لا تدرس  -حسب تودوروف-عللشعر، هذا الكتاب الذي یتموق

 .)1(القصیدة في حد ذاتها

یناه في تضاعیف بعض فعیه، بل هي عنوان ألولیست "شعریة الشعر" مصطلحا ندّ 

شعریة الشعر تسمیة  " الذي أقرّ جونجومبرالكتابات النقدیة الغربیة، ومنها "كتاب جیرار 

ات بنیویة و سیمیائیة، و یرفد أعمال جون كوهین لاتجاه شعریاتي یقارب الشعر من منطلق

 .)2(وجاكسبون وغریماس وریفاتیر منصبا على تحلیل المستویات المختلفة للنص الشعري

ومن أبرز ممثلي العرب لهذا الاتجاه نجد "أدونیس"، حیث ینفرد بین أنداده من النقاد 

تحدوه رغبة ظاهرة في والشعراء النقاد بجعله "الشعریة" هاجسا مركزیا لجهوده التنظیریة، 

محاولة فهمها فهما ذاتیا مستقلا، یأبى التبعیة العمیاء لمرجعیة هذا المصطلح الغربي 

 یقرن المصطلح العربي بردیفه الأجنبي كما فعل جمهور النقاد الجدد، هحتى إنك لا ترا

 .)3(بمقدار ما یهوى أن یصدر عنه ممارساته الشعریة و تصوره لماهیة الشعر

 .93 -92الشعریات و السردیات، مرجع سابق، ص ص  :یوسف وغلیسي)1(
 .94 -93ص ص  :المرجع نفسه) 2(
 .95 -94ص ص  :المرجع نفسه)3(
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 وعلى مقربة من "شعریة" أدونیس یتموقع كتاب "كمال أبو دیب" في الشعریة ضمن

الشعریة «وتقوم أطروحته الأساسیة على أن سیاق البحث عن الشعریة في الشعر 

، مع إیمائه إلى بعد خفي لها، وتمتد إلى عوالم طقوسیة »میتافیزیقیة خصیصة نصیة، لا

المحایثة للشعر یحصرها وأسطوریة من مراحل ما قبل النص، إلا أنه یشدد على الدراسة

حسوسة تتجسد في حیث الوجود الفیزیائي للنص الشعري الذي یمثل بنیة ذات مستویات م

 .)1(اللغة

الممیزة للقصیدة والتي كثیرا  الإبداعیةهي السمات  -هنا–وعلى العموم فإن الشعریة 

 ما تنحصر في لغتها الجمالیة الاستثنائیة.

 شعریة النثر (شعریة السرد): - ب

الذي أسسها، انطلاقا من الألسنة البنیویة في  تنسب "شعریة السرد" إلى تودوروف

 كتابیه: الأدب و الدلالة و شعریة النثر.

من السعة بما  وتستهدف الشعریة نشاط النص الأدبي وفقا لمراتب مسالكه، فالنص

مختلفة یحتل بعضها  سالك أدبیة شتى، من أجناس و أعراقیجعله مضطربا فسیحا لم

 .)2(تتشابك فیما بینها، و تختلف مراتب سیادتها بعضا، ویهیمن أحدها على الآخر،

یبدو أن الذاكرة النقدیة العربیة، التي غالبا ما ترسم الشعر و النثر خطین متوازیین و 

لا یلتقیان، قد أسهمت في تشویش عملیة تلقي هذا الاتجاه الذي انعكس مصطلحه 

 .)3(بالغموض على مفهوم الشعریة في حد ذاته

السرد في ثلاث مجاري: یصب أولها في نهر "السردیات" التي  ویجري اتجاه شعریة

تبنتها "الشعریة"، أما ثانیها فتمثل في شعریة اللغة السردیة، أما ثالثها فیصب في شعریة 

 الخطاب السردي.

 .99، ص یوسف وغلیسي: الشعریات و السردیات، مرجع سابق)1(
 .112 -111ص ص: :المرجع نفسه) 2(
 .113ص  نفسه: المرجع)3(
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 :السردیات الشعریة -1

علم فرعي لعلم أشمل هو الشعریات، أي ما أنها أو بالأحرى، السردیات بما 

"سردیات الخطاب" أو"السردیات البنیویة" التي تتمحور حول  -سابقا–أسمیناه 

 ) و ترتكز على العمل السردي من حیث هو خطاب. Narratologieمصطلح (

وعلیه فإن الشعریة، في هذا المجرى، مرادفة للمبادئ الأدبیة أو القوانین البنیویة 

 ستنبط من الخطابات السردیة.التي تُ 

 یة:دشعریة اللغة السر  -2

لا تتعدى دراسة تقاطع الشعر و النثر (السرد) على  الشعریة في هذا المجرىإن 

 ل الأجناس الأدبیة أو "الكتابة ضدسطح اللغة، تمهیدا لحدیث لاحق عن تداخ

 )1(التجنیس".

هي وقفات وصفیة عابرة على تسلل -في هذا المجرى-عموما إن شعریة السرد

 .)2(بانفتاحها على لغة الشعرالأسالیب الشعریة إلى نصوص سردیة تمیزت 

 ي:ردشعریة الخطاب الس -3

–هو تعمیق للمجرى السابق، حیث لا یقتصر الحضور الشعري  ىهذا المجر 

على المستوى اللغوي، بل یتجاوزه إلى سائر المستویات التي تشكل مكونات -هنا

الخطاب السردي فتصبح البنیة السردیة كلها مبللة بماء الشعر خاضعة لتسرباته 

 .)3(وتحولاته، ولكن من غیر استئصال النواة السردیة للعمل الإبداعي

وتعتبر الروایة هي أهم جنس أدبي یمكن من خلاله أن تلتمس شعریة الخطاب 

 السردي.

 
 

 .123یوسف وغلیسي: الشعریات و السردیات، مرجع سابق، ص )1(
 .127ص  :المرجع نفسه) 2(
 .128ص المرجعنفسه:)3(
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 شعریة الجمال: -ج

وقد نسمیها، كذلك شعریة الخیال، أو شعریة المجاز، أو شعریة الحالة، ... و هي 

بما یتیح لها أن تتجاوز النص الأدبي إلى مواطن جمالیة في الطبیعة  من الشساعة

 والكون و الحیاة.

یقترب هذا الاتجاه من شعریة "غاستونباشلار" التي تشتغل على المتخیل الشعري 

باسم"میكال دوفران" حیثما وجد، في "الفضاء" أو في "أحلام الیقظة" ... لكنه یقترن أكثر 

) الذي یسعى إلى تكریس الشعریة بما هي مقولة Lepoétiqueائد (في أثره "الشاعري" الر 

جمالیة بصفة شمولیة عامة تستمد مقوماتها من الشعر والشاعر والطبیعة والأشیاء على 

ها الاشتقاقیة السواء، وترتكز على مفهوم "ب. فالیري" للشعریة "الذي یعیدها إلى أصول

 -أساسا-الشعریة وصفا لحالة تتعلق ث تغدوالإبداع عموما" حیالمتعلقة بالخلق و 

(المتلقي) حالة شعریة، و الشاعر هو ثر الذي یحرك في القارئبح ذلك "الأ، وتصبالمتلقي

ذلك الإنسان الذي یحقق هذه العملیة، حین یخلع على أثره بعض الخصوصیات اللغویة 

 .)1(التي كنا قد استحضرناها"

الشعریة الحدیثة فإننا نخرج بذكر مدى الخلاصة فیما قدم سابقا حول موضوع و 

عمقها، وذلك أنها لا تصرح بمتنها ودلالتها بیسر إذ تقحمك في متاهات بتعدد التنظیرات 

 لها.

 

 

 

 .139 -138، ص یوسف وغلیسي: الشعریات و السردیات، مرجع سابق)1(
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 مفهوم اللغة _  1

نعم االله  من نات الحیة وهيسائر الكائ سان عنیتمیز بها الإناللغة ظاهرة  تعتبر

الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الإنْسَانَ . عَلَّمَهُ ﴿ بها على الإنسان لقوله تعالى:عم تعالى، أن

 ).4. 3. 2. 1سورة الرحمان: الآیات ( ﴾الْبَیَانَ 

معاني اللغة لغة واصطلاحا و فیما یلي سنحاول إعطاء المعاني لها من  كثرت ولقد

 تعریفها.المعاجم وكیف قام بعض الدارسین و النقاد ب

 لغة: . أ

في معجم لسان العرب أن الأزهري قال: "اللغة من الأسماء الناقصة لقد جاء 

ها أنها أصوات یعبر بها كل قوم عن وأصلها لُغوةٌ من لغا إذا تكلم، واللغة: اللسن، وحدّ 

كما جاء في المعجم الوسیط أن: "اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن  .)1(أغراضهم"

 .)2(ویقال سمعت لغاتهم: اختلاف كلامهم" أغراضهم (ج) لغى ولغات

 اصطلاحا: . ب

إن اللغة نشاط عقلي داخلي وأداة التعبیر الذي یعبر عنه الإنسان ویمارسه من 

العقلي الداخلي، والذي یمكن أن خلال الكلام، والقراءة و الكتابة، وحتى ذلك النشاط 

یمارسه الإنسان بمفرده، وقد اختلف العلماء القدامى منهم و المحدثون في تعریف اللغة 

ومعرفة ماهیتها فهذا ابن جني نجده یقول في حد اللغة: "أما حدها فإنها أصوات یعبر بها 

 .)3(كل قوم عن أغراضهم"

 .214 -213لسان العرب، مرجع سابق، ص  :ابن منظور) 1(
، ص 1ج .م الوسیط، المكتبة الإسلامیة للطباعة و النشر و التوزیع، اسطنبول، د. ت، د. طالمعج :إبراهیم مصطفى و آخرون) 2(

831. 
عمان ، اللغة العربیة مناهجها و طرائق تدریسها، دار الشرق للنشر والتوزیع :سعاد عبد الكریم الوائلي :طه علي حسین الدیلمي) 3(

 .57ص  .1، ط2005
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علم أن اللغة في المتعارف علیه هي خلدون یعرفها في مقدمته بقوله: "أونجد ابن 

بر ملكة متقررة في تعبارة المتكلم عن مقصوده، و تلك العبارة فعل لساني، فلابد أن تع

 العضو الفاعل لها، وهو اللسان، و هو في كل أمة بحسب اصطلاحهم".

وعرفها المحدثون بأنها: "نظام رمزي صوتي ذو مضامین محددة تتفق علیه جماعة 

 خدمه أفرادها في التفكیر والتعبیر فیما بینهم".معینة، ویست

وعرفت أیضا بأنها: "نظام صوتي یمثل سیاقا اجتماعیا وثقافیا، له دلالته ورموزه 

وهو قابل للنمو والتطور، ویخضع في ذلك للظروف التاریخیة والحضاریة التي یمر بها 

 .)1(المجتمع"

العقلي بما في ذلك الأفكار  ىالمحتو ر عن بأنها: "تعبیVountویعرفها أیضا "فونت" 

 .)2(والمشاعر"

تعریفات اللغة هو ذلك التعریف الذي قدمه كل من "لویس بلوم" و"مارجریت  وأحدثُ 

لاهي" حیث قالا: "بأنها الشفرة التي یعبر بواسطتها عن الأفكار المتعلقة بالعالم من حولنا 

 .)3(تصال"وذلك بواسطة نظام متعارف علیه من الرموز لتحقیق الا

خلاصة القول أن التعریفات السابقة في مجملها قد خصت اللغة بوصفها رمزیة 

وأنها تتضمن أحداثا أو أفكارا أو مشاعر، وأنها كذلك لفظیة وتستخدم لتوصیل الأفكار 

 وتبادلها.

بما أن اللغة هي المادة الخام التي یستخدمها الأدباء في حیاتهم العلمیة وفي حیاتهم 

 التخیلیة، وبما أن موضوع بحثنا یتعلق باللغة الروائیة فإنه یجب علینا أن نتحدث عنها.

بعها التعددي، لأن الاهتمام اإن أي لغة أدبیة لا یمكن تحلیلها سوى من خلال ط

أن: "لغة  د من عواملها الفنیة الجمالیة إذبمستوى واحد سیعمل على تغییب العدی

 .57سعاد عبد الكریم الوائلي: اللغة العربیة مناهجها و طرائق تدریسها، مرجع سابق، ص  و طه علي حسین الدیلمي )1(
 .34اللغة بین النظریة و التطبیق، مركز الإسكندریة للكتاب، القاهرة، د. ت، د.ط، ص  :خالد عبد الرزاق السید) 2(
 .36 -35ص  :المرجع نفسه) 3(
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حواریا ولا یجوز وصفها ولا تحلیلها باعتبارها  داها الأخرىهي نظام لغات تنیر إحالروایة

لغة واحدة و وحیدة، وعلى هذا فإن الأشكال اللغویة والأسلوبیة المختلفة تعود إلى نظم 

 .)1(مختلفة في لغة الروایة ... فلغة الروایة لا یجوز وصفها في مستوى واحد"

لأصوات والملفوظات غات واللّ إذن الروایة هي التنوعالأدبي والاجتماعي المنظم 

یدیولوجیة المتصارعة، لذلك كانت الروایة الجنس الأفضل للتعبیر، والسعي والمواقف الإ

إلى الاكتمال وهذا ما جعلها من أنجح السبل اللفظیة قدرة على تصویر الواقع والإحساس 

 به، وذلك عن طریق تنویع لغتها في بحثها الدائم عن أشكال جدیدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، نقلا عن محمد سالم محمد الأمین 1641لة عالم المعرفة، الكویت، العدد بلاغة الخطاب وعلم النص، سلس :صلاح فضل) 1(
 . 31ص .1، ط2008الطلبة، مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، 
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 سمات اللغة الروائیة-2

إذا كانت الروایة نوع أدبي فإن اللغة عنصر من عناصرها الأساسیة لأنها العنصر 

ون منها العمل الروائي الذي یظهر ویتشكل من خلاله جمیع العناصر الأخرى، التي یتك

 الشخصیات، والمكان، والزمان):(الحدث، و 

یتعرف القارئ على ضّح البیئة، و وتو شف الأحداث ق الشخصیات، وتكنط"فاللغة تُ 

 .)1(طبیعة التجربة التي یعبر عنها الكاتب"

وعلیه فإن اللغة هي القالب الذي یصب فیه الروائي أفكاره، ویجسد رؤیته في صورة 

لناس والأشیاء من حوله. وللغة الروائیة سمات ة محسوسة، وینقل من خلاله رؤیة لمادی

 خاصة بها ومن أهمها: 

اللغة الروائیة قریبة من الواقع بالرغم من معالجتها لعوالم خیالیة تحاول من "أن 

تقاء اللغة البسیطة ، وهذا ما یدفع بالروائي إلى ان)2(خلالها أن تعكس الواقع المعاش"

الواضحة، سواء في السرد أم الوصف أم الحوار، فبهذه اللغة البسیطة یستطیع الكاتب أن 

الروائیة كما أنه یستطیع أن یكشف أبعادها  للشخصیاتیةیكشف عن الأبعاد الداخل

 الخارجیة من جسمیة واجتماعیة وبیئیة وغیرها ...

ثم إن الكاتب الروائي یستخدم اللغة المناسبة لكل شخصیة، فلغة شخصیة تعیش في 

حد والعشرین، لأن القرون الوسطى تختلف عن لغة شخصیة أخرى تعیش في القرن الوا

اللغة المستخدمة في الریف عن اللغة المستخدمة في  تتطور، كما تختلفاللغة تتغیر و 

المدینة حتى في الفترة الواحدة، وتختلف اللغة في كیفیات توظیفها بین شخصیة وأخرى 

 في العمل الروائي الواحد، وعن الكاتب نفسه.

حو دون أن في الن ومن سمات اللغة الروائیة هي أن الروائي یمكن له أن یخطئ

یكون ذلك مخلا بالمعنى العام للنص، عكس الشعر فإن الشاعر إذا أخطأ في النحو 

 .. 199، د. ط، ص 1982بناء الروایة دراسة في الروایة المصریة، مكتبة الشباب المنیرة، القاهرة،  :عبد الفتاح عثمان) 1(
 .52ص  ، د:ط،2004، جوان 21محمد العید تاورتة: تقنیات اللغة في مجال اللغة الروائیة ، مجلة العلوم الانسانیة، العدد) 2(
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هذا الخطأ یخل المعنى، لأنه یؤدي إلى خطأ آخر في الوزن: "لأن للوزن قیمة أساسیة فإن

 .)1(في الشعر ... فأخطاء اللغة تطیح بالقصیدة لكنها لا تطیح بالقصة أو الروایة"

 الأدبیة الفنیة "لیست مجموعة من لروائیة أیضا في الأعمالومن سمات اللغة ا

الألفاظ فقط، بل مجموعة من العلاقات المصاغة بألفاظ، فالمهم في العمل الأدبي لیس 

 .)2(الألفاظ بذاتها بل الروابط التي تقام بینها"

إن كل نوع أدبي یوظف اللغة حسب مجاله الخاص به، فمثلا المسرح یستعمل 

یحاء والإثارة عند الإخراج والعرض على الخشبة، أما القصة القصیرة تنتقي في الحوار والإ

، أما الروایة فتوظف طناباآرائها مفردات و مصطلحات مكثفة و مركزة دون استطراد أو 

 السرد و الوصف و الحوار ونستعرض فیما یلي كیفیة توظیف اللغة في الروایة:

 السرد: - أ

من الصعب الفصل بین العناصر التعبیریة للروایة من وصف و سرد و حوار،  إنه

لأنها تتداخل فیما بینها، في إیصال الفكرة إلى المتلقي، و النص الروائي في جملته ینقسم 

، و مقاطع حواریة، فهناك من النقاد من یرى بأن إلى مقاطع سردیة، و مقاطع وصفیة

و الوصفیة و في هذا نجد ائي هي المقاطع السردیةالثنائیة الأساسیة في النص الرو 

"سیزاقاسم" تقول: "إنما الثنائیة الأساسیة هي بین السرد و الوصف، و تتناول المقاطع 

 .)3(أما المقاطع الوصفیة فتتناول تمثیل الأشیاء الساكنة" ،السردیة الأحداث و سریان الزمن

، ربیع 261حوار مع الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي: في مجلة فكریة شهریة تصدرها رابطة الآداب في الكویت، العدد ) 1(
یة ، مجلة ئالروااللغة ، نقلا عن محمد العید تاورتة، تقنیات اللغة في مجال 156 -155ه، دیسمبر، ص ص  1408الثاني 

 .53العلوم الإنسانیة، مرجع سابق، ص 
 .222ص  .1، ط1983نقد الروایة في الأدب العربي الحدیث في مصر، دار المعارف، القاهرة،  :إبراهیبم الهواريأحمد ) 2(
 .82ص  .1، ط1984بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة،  :سیزا أحمد قاسم) 3(
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و الحوار  العلاقة بین السرد أما البعض الآخر من النقاد یركزون في حدیثهم عن

أكثر من السرد و الوصف، فنجد "طه وادي" یقول: "أما القصة فإنها تزاوج بین أسلوبین 

 .)1(هما السرد و الحوار" -من حیث التركیب أو الأداء أو طریقة التعبیر–مختلفین 

مما سبق تتضح لنا العلاقة التي تربط هذا العنصر (السرد) بالعنصرین الآخرین 

الحوار) ولهذا نستطیع القول بأن السرد هو عبارة عن استعراض الأحداث  -الوصف(

وتقدیمها ووصفها، كما یمثل أیضا المذكرات والیومیات والرسائل وغیرها. "فالسرد إذن هو 

إحدى أدوات الكاتب الروائي والقصاص الفنان في تقدیم رؤیته عن الحیاة التي یطمع في 

یها بدلا من هذه الحیاة التي ثار علیها محاولا استبدالها بعالمه و یرى الناس ف أن یراها،

 .)2(الفني"

 الوصف: - ب

یعد الوصف عنصرا أساسیا تبنى علیه الروایة، من حیث تطویر أحداثها، وتصویر 

الشكل الفیزیقي للأبطال و الشخصیات الرئیسیة و خلق عالم متخیل یكون انعكاس للواقع. 

فإن الكاتب الروائي یوظفه من أجل رصد مظاهر الحیاة  هذا من جهة، و من جهة أخرى

التي تصفها الروایة من أماكن و أشیاء و أحیاء و مناظر الطبیعة المختلفة فإذا كان 

السرد یصاحب حركة الأحداث و الشخصیات و حركة الزمن فإن الوصف یتعلق بعرض 

 الخارجیة و مظاهر الشخصیات. الأمكنة و المظاهر

ي الروایة التقلیدیة عنه في الروایة الحدیثة لأنه في الأعمال یختلف الوصف ف

الروائیة التقلیدیة "یعمل على تجسید الواقع الخارجي في النص المكتوب، والزمن المتوالي 

ورسم مظاهر الشخصیات، أما في الروایة الحدیثة فقد تداخلت فیها أشیاء كثیرة مثل 

 .41، د. ط، ص 1989العامة للكتاب، القاهرة،  طه وادي: دراسات في نقد الروایة، الهیئة )1(
 .56محمد العید تاورتة: تقنیات اللغة في مجال اللغة الروائیة مجلة العلوم الإنسانیة، مرجع سابق، ص )2(
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عن عمق الشخصیات من خلال الحوار تداخل الأزمنة و تعدد الأصوات، و البحث 

 .)1(الداخلي (المونولوج)، أو الحوار الثنائي الخارجي"

 الحوار: - ت

یعتبر الحوار من الوسائل اللغویة التي یستخدمها الأدیب عند إنجازه لنص أدبي وهو 

نوع من أنواع التعبیر، تتحدث من خلاله شخصیتان أو أكثر حول قضیة ما، وإذا كان 

إنه یتصف بالإیجاز والإفصاح والموضوعیة، ونجد الحوار في كل الأنواع الحوار فنیا ف

الأدبیة كالمسرحیة والقصة القصیرة والروایة، و لكنه یختلف من نوع أدبي إلى آخر، ففي 

الروایة یكون طویلا نسبیا على العكس منه في المسرحیة مثلا، "كما أن الكاتب الروائي 

ویستخدمه إن شاء أحیانا أخرى (...) كما أن درجة یستطیع أن یحذف الحوار أحیانا، 

 .)2(حضوره تختلف من نص روائي إلى آخر"

من أهم خصائص الحوار الروائي أنه یكشف عن أعماق الشخصیات فمن خلال 

تتضح ملامح  -وذلك ما یسمى بالحوار الداخلي (المونولوج) –تحاور شخصیتین أو فردیا 

كل شخصیة، ویتعرف المتلقي على طبیعة الشخصیات في الأعمال الفنیة، ولهذا فإن أهم 

جو عام للنص الأدبي  الوظائف التي یؤدیها الحوار في النصوص الأدبیة هي: "خلق

لإفضاء بها إلى العقدة وإعطاء المعلومات، وتطویر النص من خلال الحوادث، حتى ا

أخیرا الإیحاء بصدى المتحاورة في النصوص الأدبیة، و  والكشف عن نفسیات الشخصیات

 .)3(الأحداث إلى المتلقي ... وغیرها"

ینقسم الحوار إلى نوعین حوار خارجي ویكون بین شخصین أو أكثر، وحوار داخلي 

 ترید البوح به. لشخصیة ونفسها بحدیث خاص جدا لاأو نفسي، ویكون بین ا

 .58، ص محمد العید تاورتة: تقنیات اللغة في مجال اللغة الروائیة مجلة العلوم الإنسانیة، مرجع سابق  )1(
 .59ص :المرجعنفسه) 2(
 .207بناء الروایة، مرجع سابق، ص :عبد الفتاح عثمان) 3(
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فاستعمالها یختلف من ناقد إلى آخر، وهناك من یرى بأن  أما بالنسبة للغة الحوار

الحوار الذي یدور بین الشخصیات لغته فصحى كما هو الحال في السرد والوصف وذلك 

"بحجة أن وظیفة الأدب هي أخذ الواقع وجعله عملا أدبیا مفیدا"، ویقف على رأس هذا 

ر "طه حسین"، وهناك اتجاه ثاني دعا إلى "استعمال اللغة العامیة في الاتجاه الدكتو 

 .)1(الحوار بحجة الواقعیة في تمثیل ما تنطق به الشخصیات"

ومن أصحاب هذا الاتجاه "سلامة موسى"، أما الاتجاه الثالث فقد رجح بین 

یب على الاتجاهین السابقین، ودعا إلى لغة وسطى فصحى في المفردات وعامیة في الترك

اه الأدبیة تمیل إلى الاتج رأسهم "توفیق الحكیم" لكن في الواقع نجد أن غالب النصوص

 میة في الحوار، والفصحى في السرد والوصف.الثاني الذي یستعمل اللغة العا

الموضوع والأحداث والشخصیات  صراخلاصة القول: "أن الروایة التي تبنى من عن

لم تتجسد من خلال أداة نسج لغویة مناسبة لكل عنصر والزمان والمكان تظل خیالا إذا 

من عناصر الروایة من حیث المرونة والواقعیة ومن حیث تقنیات السرد والوصف والحوار 

 . )2(جمیعا"

 

 

 

 

 

 

 

، نقلا عن محمد العید تاورتة، 111، ص 4، ط1969طه حسین: فصول في الأدب و النقد، دار المعارف بمصر، القاهرة، ) 1(
 .61مرجع سابق، ص 

 .61لإنسانیة، مرجع سابق، ص تقنیات اللغة في مجال اللغة الروائیة، مجلة العلوم ا :محمد العید تاورته) 2(

                                                           





 

44 
 

 مستویات اللغة الروائیة- 3

كانت مستویات اللغة الروائیة منذ القدیم مطروحة، ولكنها لم تكن مطروحة بالحدة 

بها الآن، بین المعاصرین العرب، أما النقاد الغرب فلم یعتنوا باللغة بل نراهم التي تطرح 

یهتمون أكثر بالعناصر الأخرى (زمان، مكان، شخصیة، حدث) لذلك نجد عبد المالك 

مرتاض یتعجب من عدم الاهتمام باللغة حیث یقول: "وإنا لنعجب أشد العجب كیف یمكن 

دث (...) ثم یقع الصمت من حول اللغة التي الحدیث عن الشخصیة التي تنهض بالح

 یجب التخاطب بها".

لذلك نجد النظریات النقدیة التي تنظر للروایة، خلال الأعوام الستین من القرن 

العشرین، كانت تقوم على أن یستوي الكاتب الروائي في مستویین اثنین من اللغة على 

سلیمة بل راقیة ومستوى الحوار مستوى السرد وتكون لغته فصیحة، سبیل الوجوب، "

ونجد على سبیل المثال  )1(الأرذل و الدرك الأسفل" وتكون لغته متدنیة و عامیة في الدرجة

بالعربیة الفصحى البسیطة،بل  إحسان عبد القدوس، ویوسف السباعي كانا یكتبان

 الضعیفة في بعض الأطوار.

ي تعني أن الكاتب الروائي والحق أن مسألة المستویات اللغویة داخل العمل السرد

علیه أن یستعمل جملة المستویات اللغویة التي تناسب أوضاع الشخصیات الثقافیة 

الاجتماعیة والفكریة، بحیث إذا كان في العمل الروائي شخصیات: عالم لغوي، فیلسوف 

فلاح، طبیب، وأستاذ جامعي، فإن على الكاتب أن یستعمل اللغة التي تلیق بكل هذه 

تدخل العامیة إلى  أن ات، ولكن نجد عبد المالك مرتاض یرفض رفضا باتاالشخصی

الروایة إذ یقول: "إن الكتابة الروائیة عمل فني جمیل، یقوم على نشاط اللغة الداخلي ولا 

شيء یوجد خارج تلك اللغة، وإذا كانت غایة بعض الروائیین العرب المعرضین هي أن 

خ جلدها، وإهانتها یجعل العامیة لها ضرة في الكتابة، یؤذوا اللغة، بتسوید وجهها، وتلطی

عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، سلسلة كتب ثقافیة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون و ) 1(
 .102، ص 1998الأدب، الكویت، 
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فلم یبق للغة العربیة إلا أن تزم حقائبها، وتمتطي ركائبها، وتمضي على وجهها سائرة في 

 .)1(كتابا یحبونها من غیر بني جلدتها" فالأرض، لعلها أن تصاد

موقفه ویات اللغة في مرحلة ما وحدد تبعدما تحدث عبد المالك مرتاض عن مس

جمي  المیكانیكي، إلى من هذه المستویات نجده یفرض مستوى ثالث یخرج به من المع

 نزیاحي، وهذا ما نسمیه باللغة الشعریة و هي: "تسخیر اللغة لمعاني جدیدةالمستوى الا

كثیرة تحي مواتها، وتوسع دلالتها، وذلك بالاضطراب بها في مضطربات بعیدة لا عهد 

المستویات اللغویة  . ولهذا نجده یمیل إلى اللغة الشعریة على حساب)2(للغة المعجمیة بها"

الأخرى،و لكن لا تكون هذه اللغة عالیة كالشعر حتى تكون مفهومة و مستوعبة لدى 

 المتلقي.

من خلال المستویات اللغویة التي طرحها عبد المالك مرتاض نستنتج أن هناك 

الفصحى وتكون في السرد، واللغة العامیة  ثلاث مستویات لغویة في الروایة وهي: اللغة

وتكون في الحوار، واللغة الشعریة، إذ یصبح الهاجس ألا نسرد فحسب، ولكن أن نخلق 

اختراقات في المألوف اللغوي السائد، كأن القاص هنا یدخل إلى عالم الشاعر وهمومه من 

یة الشاعرة والمقصود باللغة باب اللغة، إذن فاللغة هنا هي بمثابة أداة للتنفیس للذات الروائ

الشعریة الروائیة هي: "تلك اللغة التي تتداخل مع مقومات الجنس الشعري لتسلبه أخص 

مقوماته الفنیة، والتركیبیة، و البنائیة محولة إیاها عن طریق المعارضة إلى نص روائي 

 .)3(ودلالته" همفارق في أسلوب

ة تحید بها "استخدام المفردات بطریقونجد "أدونیس" یعرف اللغة الشعریة بقوله: 

أصلا، ویشحنها بدلالات جدیدة، وهذا ما سماه  لها ما وضعتعن أصلها الوضعي، أي ع

 .)4(القدامى المجاز وما نسمیه الیوم اللغة الشعریة"

 .106في نظریة الروایة، مرجع سابق، ص  :عبد المالك مرتاض) 1(
 .107ص  :المرجع نفسه) 2(
 .60مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر، مرجع سابق، ص  :سالم محمد الأمین الطلبةالمحمد)3(
 .20، ص 3شعریة اللغة، مجلة الآداب، العدد  :علي أحمد سعید أدونیس) 4(
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

 .العنوانأولا: 

 .السردثانیا:

 ثالثا : الوصف .

 رابعا : الحوار.

 .الحوار الخارجي - أ

 الحوار الداخلي. - ب

 خامسا: الانزیاح .
 



˝ ̏   

 

لمختلف شرائح  اموجه بًاللروایة لغة بسیطة خالیة من الغموض تكتنف خطا

المجتمع هذا ما كان سائدا لعقدٍ من الزمن، غیر أنّ الروائي المعاصر غیّر هذه النظرة 

عاطفي لمستواها ال منزاحة وأراد لهذه اللغة أن ترتقي لتتحول الروایة إلى روایة شعریة

ر اللغة الشعریة التي استخدمتها الروایة الحدیثة لغایة معینة ذكأكثر، وهذا ما یقودنا إلى 

وهي استلهام سحرها وجمالیتها للتأثیر في المتلقي، وقد شهد هذا الاتجاه توسعا في الكتابة 

الروائیة العربیة وهذا ما نلحظه لدى الكثیر من الروائیات والروائیین نذكر على سبیل 

في روایته   ̏حلیم بركات˝و  ̏لعبد الحكیم قاسم˝لسبعة) المثال لا الحصر: (أیام الإنسان ا

عابر  -فوضى الحواس -(ذاكرة الجسد انمي في ثلاثیتهاغ(ستة أیام) والروائیة أحلام مست

سریر) وروایتها (الأسود یلیق بك) التي هي محل الدراسة حیث برزت لغتها بالمیل إلى 

 خیال ما جعلها أكثر أناقة وسَلالة. الشعریة أكثر منها إلى السردیة المبللة بعنصر ال

ومن هذا ستحاول الباحثة تلمُس شعریة اللغة في هذه الروایة انطلاقا من أهم 

  ̏الحوار˝،  ̏الوصف˝،  ̏السرد˝العناصر المكونة لها، واللغة أهم ركائزها إلى جانب 

 ̏ الانزیاح˝وكذا باعتباره أولى العتبات التي تبرز جمالیة اللغة فیه    ̏العنوان˝إضافة إلى 

الذي یبرز مرونة اللغة وسحرها والقدرة في التعبیر عما یختلج صدر الروائیة والذي تعجز 

 اللغة العادیة عن ترجمته، مما یدفع بنا إلى طرح بعض التساؤلات:

  أین تبرز شعریة اللغة في الروایة؟ وما مدى تجلیها في عناصرها؟

 خدمة أحداث روایتها ؟عت أحلام مستغانمي لغتها في وكیف طوّ 

 ولكن قبل هذا كله ستقوم الباحثة بتلخیص مضمون الروایة    
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 ملخص الروایة :

بكل  ،وعلى سره  ،كان هو منغلقا على حبه  ،كبیانو أنیق مغلق على موسیقاه 

 یرید ذلك  لا فالعشق نار تأكل أرواح عشاقها وهو لا. كبریاء دافع على ذلك طوال حیاته

ق في الحب لأنه یعتبر أن مواقف الحب في حیاته لم تكن إلا لأجل ماله  لذا یرید أن یث

 إن دخل الحب حیاته علیه ألا یثق فیه .

فذهبت هي  ،خر مشاهدة في حیاته آشاشة التلفزیون كانت أول مشاهدة لها و 

تملك ذكریات وبذلك لن  حسب رأیه بوسادة من الذكریات لأنه لیس هناك أفقر من امرأة لا

مشاهدة له امرأة غیر كل النساء قویة ذات  لكانت في أو  ،لّ محلّه أحد وذلك انتصاره یح

كبریاء بريء رغم أنها لیست ذات جمال منفرد مجرد فتاة عادیة مندفعة تحكي على 

تحدیاتها في مواجهة إرهاب قبل أن یكون دمویا كان معنویا في تقالید وأفكار مجتمعها 

  منصة الغناء لتخلد ذكرى والدها الذي اغتالته ید الإرهاب الأوراسي المنغلق وهي على 

مصرحة في أن الحب لیس من أولویاتها ورغم ذلك حین دعیت للإحیاء برنامج لأجل 

 الحب لم ترفض بحجة أنه لا یمكن أن ترفض دعوة للحب .

 تها في احتضان باقات الورد وثوبهاائلتبقى راسخة بذهنه لتلك القوة التي تملكها وبر 

لیعرف من إحدى الجرائد التي یتصفحها أن اسمها " هالة الوافي  ،الأسود الذي یلیق بها

م أنها ستكون في بیروت یرید علِ  ولأنه قرر الحصول علیها كعادته في الحصول على ما."

 للترویج لألبومها .

لت طفلة تظن أنها أمیرة محاطة بباقات اوهي تغادر الأستودیو مستقلة السیارة لاز 

وهي بغرفتها تذكرها الورود بعمرها القصیر الذي  ،ورود التي لا ترید التخلي عنهاال

أن حیاتها كأنثى وحیدة تشبه الورود وهي ترى سنوات عمرها تذبل  ،سینتهي بذبوله صباحا

 .دون أن تلقى حبا یملأ حیاتها
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ها الذي وتلك الأغاني تذكرها بحیاتها مع جد ،في بروفا الأداء ساورها البكاء مرارا 

سائر ن لأنه علیها أن تتعود كغیرها من أهل الأوراس أن شجن الحز  ،لن یغفر لها البكاء

 مفي عروقهم یتغنون بهم لكنّه لا یضعفه

انعزل بمنزله الباریسي ببیروت لیمارس متعه المعتادة بما  ،وبعد سفر وعمل شاق

از تتكلم عن الحب بحذر هو الآن یشاهدها للمرة الثانیة بالتلف وها ،فیها قراءة الكتب

واستحیاء وهي التي لم تعرف التصریح به یوما وخاصة أن الخوض في ذكره جریمة في 

،وهي تغادر الأستودیو قدم لها المذیع باقة التولیب وبباقتها كُتب عرف العشریة السوداء

اع وهي إیق تلك الباقة شعورا غریبا داخلها جعلها ترقص دونبدا مولّ لها" الأسود یلیق بك"، 

وكأن روح إنسانة أخرى تسكنها وهي تتمنى لو أن المذیع یعید  ،تعود لغرفتها بالفندق

علیها أسئلة الحب فلا تستحي ولا تتردد في ذكره ووصفه والإسهاب في كل ذلك  فالحب 

كان یعید الاستماع  ،مشاریعه ولأنه اعتبرها أحد .مابات موجودا ولا یهم إن كان وه

هر وهو یتقدم نحوها ببطء وهو لم یعرف بعد ما یجذبه نحوها وهي للمقابلة لثلاث أش

لكنه یمضي على مهل لقناعته بسحر التریث والصبر.ویقینه دفعه لأن  ،مجرد فتاة عادیة

یشعل فتیل نار الحب داخلها من بعید إلى یوم حفلها بسوریا مع مجموعة من الفانین وقد 

فهو جبار بطبعه یجعل طریدته تستوي على  ،قرر ترك أرقام هاتفه لها دون أن یكلمها

لكنه هذه المرة تأكد بنفسه من ، مهل لأنه یرى نفسه خریج الحیاة لا خریج الجامعات

مقررا التأخر في مكتبه حتى لا تتصل وزوجته لجانبه  ،وصول الباقة لها بعد انتهاء الحفل

 .دهاشكرصة إن فالحیاة تتحیّ  الأولى. إنهاوتلك كانت هزیمته ، لكنها لم تتصل

وكان بینهما حوار سریع  أخفت من خلاله توترها وأخفى  ،بعد مضي أیام اتصلت

علها تعاود الاتصال خاصة  ر لخمس أیامهو لهفته لها ... وبعدها كان علیه أن ینتظ

فلم یستطع الاتصال خوفا من الإحراج لكلیهما وفي  ،وأنها اتصلت به من هاتف أرضي

تزال هي تمضي بكبریائها الأوراسي ویمضي هو بجبروته الذي الیوم السادس اتصلت ولا 
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أنه تراجع بخطوات مجددا للوراء وهو یلقي على قصته معها  رَ غلق شعَ وهو یُ  ،لا ینهزم 

 . رقصة التانغو

وبقیت لعبة العزف على وتر قلبها الحالم ورغبته الجامحة في احتلال امرأة لیست 

وجذب وكلّ  امرة في الحصول علیها قائمة على شدّ ككل النساء التي ولدت فیه شغف المغ

ما تأكد أو تأكدت أنه تم اللقاء كانا یتراجعان للوراء بخطوات فحین أخبرته بأنها ستحیي 

لكن فرحتها وقعت في أكبر فخ قد  ،فرحت لذلك ،في باریس وعدها بأنهما سیلتقیان حفلا

أن تتعرف علیه بمفردها متّبعة  تتعرض له كبریاء امرأة للخذلان وهو یخبرها أنه علیها

ومع هذا الامتحان الصعب صعدت الطائرة والذي لم تكن تعرفه  ،قلبها هناك في المطار

أنه كان لجانبها بمقاعد الطائرة یراقب تصرفاتها البریئة التي تفضح كونها مجرد فتاة 

هانة لأنها شعر بالإ ،نزلت للمطار وبحثت في كل الوجوه وهو قریب منها لا یتكلم ،عادیة

وهي بغرفتها ، لم تتعرف علیه وانتقم لنفسه وجعلها تركب سیارة الأجرة دون أن یوقفها

وبقیت  ،وجدت باقة من التولیب كتب على بطاقتها أنه تمنى لو أنها لم تخسر الرهان

تفكر في هذا الرجل الذي یغزو داخلها وهي الزهرة البریة التي تربت في جبال الأوراس 

 ل،فسها لتنام محتضنة خیبتها ویقینها أنه سیتص...عادت لن

وهي  ،فیه وبقیت هذه المرأة تشغل باله وهي التي أهانت غروره وشغفه وكل ما

زلن به وبحضوره إلا هي رغم االتي لم تنتبه لوجوده بجانبها ولا بالمطار وكل المارات تغ

إرسال باقة تولیب  انهمك في مكتبه لینسى لكنه لم ینسى ،أنها لیست الجمیلة المطلقة

 .لحفلها 

رجولتها وكبریائها في قول  ،یشده نحو هذه المرأة  یبدأ طلال في اكتشاف ما

 وهو الآن مصر على استحواذ هذه الرجولة الأنثویة. ،الحقیقة ومحاربة الإرهاب بأنواعه

 وغصة قلبها في الرجل الذي تلتقي به ولم یتصل حتى . ،غادرت باریس بوجع ذاكرتها
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وكان أن حطت رحالها بمصر وطلال  ،رفي الشام وصلتها دعوة لإحیاء حفل بمصوهي 

وصلها خبر أن  ،وهاهي الآن في الساعتین الأخیرتین على موعد الحفل ،لم یتصل بعد

فتمازجت مشاعر الغضب والكبریاء  ،بطاقات الحفل كلها حجزت من قبل رجل واحد 

ورغم ذلك تشجعت وصعدت  ،شخص واحدوقد احتكر صوتها ل ،والشعور بالإهانة داخلها

بدأت تغني وهي تستمد قوتها من موقف أم كلثوم وهي تغني للكراسي فقط بدأت  ،المنصة

تطمئن وحین أكملت الحفل توقعت أن یأتي لیسلم علیها لكنَه لم یفعل بل غادر دون أن 

ة حمراء كبیرة یفعل وأثناء ذلك قدمت لها باقة التولیب التي تخلت عنها لمجرد رؤیتها لباق

 ضانة أنها لذلك الرجل .

لكنها لم تفلح إلا عندما  ،تحاول هذه الأخیرة تهدئتهامحبطة ونجلاء عادت لغرفتها 

فتنام هالة مع  ،وجدت بباقة التولیب بطاقة یدعوها فیها للعشاء غدا لیلا محددا المطعم

 نشوة الجنون والشغف تغزوانها .

المطعم لم تجده ولأنها تعرف أنها مشهورة وجدت من وب ،في أبهى حلة لها ذهبت للموعد

فاختارت أجمل طاولة وجلست لیقابلها بعد قلیل الرجل الذي  ،الإهانة أن تبقى واقفة في انتظاره

حجز التذاكر أخذ في التقدم نحوها وهي لا ترید أن تشك في أن یكون نفس الشخص وظنت أن 

دم له یدها لیقبلها ویجلس بعدها بنفس وحین وصل لطاولتها وقفت لتق ،ذلك مجرد صدفة

وهي تكتشف غروره وأنفته وسخاءه المادي  ،وهما یتحاوران تأكدت أنه نفس الشخص ،الطاولة

الذي طغى على رومانسیة مشاعره وهو یلوم عدم تعرفها علیه في المطار وفي الطائرة وتخلیها 

وفي آخر الموعد قدم  ،ا وكبریاءهاوهو یكتشف أنها أكبر مغامراته في ذكائه ،على باقة التولیب

 لك بالنسبة لها البطاقة السحریة .ذ لها بطاقة بها اسمه الكامل وأرقام هاتفه وكان

تمت دعوتها لبیروت لأجل الترویج لألبومها فاتصلت به كاسرة كبریاءها في عدم 

ة له انتقام لكنه لم یفعل فذاك بالنسب ،اتصاله وأخبرته عن سفرها لبیروت علّه یدعوها للقاء

وبعد أیام من تواجدها هناك استدرجها في اتصال له  ،لغروره وتسویة لها على نار الحب بهدوء
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وهو ذلك التحول الجذري في مبادئها لا تدري كیف تسارعت الأحداث وهي  ،لتعطیه رقم غرفتها

مًا ولم یدخل مسل ،الباب فتفتحه لیتصل ویخبرها أنه عند ،تخفي فقرها من كل جوانب الغرفة 

لكنه لم یغادر حتى رمى على شفتیها شرارة ستجعلها  ،تمضي دقائق حتى استأذن بالذهاب

 تستوي كما یرید .

بینما كان هو مبحرا دون اعتراف في بحر هیامه بها وغضبه وسخطه لانتقاصها له في 

اقبته هي عاقبها في عدم الاتصال بها بینما ع ،العدید من المواقف وعدم قدرته على التحكم بها

برغم التخدیر الذي یغزو داخلها بنسیانه والانشغال عنه بتسجیل نفسها في الكونسیرفاتوا لتتعلم 

 .أصول الغناء

  وكم لزمها من كبریاء لتقاوم لهفتها له ،لفرط انشغاله لم یعرف كم من القطیعة مضت

هاتف الأرضي فاتصل بال ،وفي نفس الوقت أهانته مرة أخرى لأنها صبرت على هذه القطیعة

اء في حین وصل اتصل بها ودعاها للعش ،وسأل عنها فأخبرته نجلاء أنها بفرنسا لإحیاء حفل

  أبهة منقطعة النظیر بالنسبة لها ومضى موعد العشاء في ،مطعم أخر أكثر فخامة وسحرا

ادلا وهي منصرفة تب  رفضها إلا أنه أقنعها بالقبول  وأثناءه دعاها للإقامة بذلك الفندق ورغم

 شیئا من القبل بینهما لكي لا تجد سبیلا للرفض بعدها.

بأنها  وینم هو مبحر في عمق الحركة الأخیرة من لقائهما لا یعرف بعد كیف یعترف

وأخبرها أنه سیتعشى  ،في الصباح اتصل بالجناح لیتأكد أنها انتقلت إلیه ،تمكنت من داخله

فیتصل  ،يلبهو الفندق تنتظر مجیئه لكنه لم یأت تزینت بأقصى قدراتها ونزلت رفقتها هذه اللیلة

بعد كل ذلك الانتظار ویعتذر في أنه لن یلتحق بها فأرسلت له غضبها أنها لن تتقبل كونها 

 عشیقة مهملة .

ولم یجدها تلك الودیعة الهادئة بل مملوءة بالغضب لما شعرت  ،بها اتصلفي الصباح 

لأنها لا  ،ا إیاها بأنه سیأتي ویأخذها للتجول فقبلتواعد ،تهدئتهاوحاول ببروده المغرور  ،به

وكان أن جمعهما لقاء بین أشجار إحدى  ،تزل تشعر أنها أمیرة في محیط سحري هو یصنعه

في بساطة هندامه هذه المرة فتشعر بالتساوي بینهما وهو یحدثها عن عظمة الأشجار  ،الغابات
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شجار التي عرفها في حیاتها لیفترقا وفي وعلاقته الوطیدة بها واعتبارها شجرة غیر كل الأ

 .هذاكرتها موعدا حمیمیا قد جمعهما بین الأشجار زادها ارتباطا ب

  متأكدین أنهما وقعا في الحب ،افترقا وكل واحد فیهما مبحر في غیبوبة القبل بینهما

 ...لكتبءاه في الأن لها قیمتها حسب ظنهما وحسب ما قر  ،لكنهما یكابران على الاعتراف بذلك

خاصة وأنه  ،ولأنه ومهما كابر رجل في عدم إظهار غیرته فهو یفشل في مفترق ما

وربما هو الخوف الذي جعله یتصل بها  ،یراها تصل للنجاح بسرعة ویلتف حولها المعجبون

وهي تنتظر مجیئها ولیقطع شكها في أنه یفكر بأنها  ،ویخبرها أن شقتها بباریس أصبحت جاهزة

برها أن للشقة مفتاح واحد وهو لها ... وحین سافرت إلى باریس ووصلت إلى مجرد رخیصة أخ

لیقفا عند  ،شقتها بعد العدید من المراحل وجدته هناك ینتظرها لیتجول معها في أرجاء تلك الشقة

وبعد التجوال  ،شرفتها ویصرح لها أن هذه الشقة لها وأن زوجته هي الأخرى لا تعرف بها

 وأنه سیأخذها للعشاء لیلا . استأذن للذهاب للعمل

 وعاود الكرة من جدید جعلها تنتظر مجیئه لكنه لم یأتي تلك اللیلة فقط اتصل واعتذر

ولأنه یحمل العصا السحریة التي تخدرها في عالمها السحري ذاك  ،متأخرا على عدم مجیئه

فتحتها لتجد أرسل لها باقة تولیب وهذه المرة محى غضبها وسخطها نهائیا حین حملت علبة و 

داخلها هاتفا ولمجرد حمله رن فضغطت لتسمع صوته یغزوها ویؤكد لها رغبته في امتلاكها 

 .ا لذا هي سعیدة لا ترید إلا الحبهو موقف لم یحدث للنساء قبله ،كلیا

تي فیها أفضل وأجمل الآ وحین أتى جلسا معا وتقاسما أمر السعادة الذي وعدها بها بأنّ 

بر دخل المطبخ وأخذ یعد لها الأكل باحترافیة مذهلة أولیس صاحب أك،ها وأنه لن یمنحها غیر 

أخذ بیدها إلى غرفة النوم لیجعلها تتقاسم معه السریر  ،ءبعد تناولهما للعشا، المطاعم الفاخرة

وهو یحتضنها أخبرها أنها أول امرأة یشاركها هذا  ،مستسلمة لفعل لم تتصور أنها ستفعله یوما

وقضت لیلها بین أحضانه دون أن  ،وره بقولها وأنت أول رجل أشاركه سریرهالسریر لتقتل غر 

 .یجرأ على طلب شيء إلى الفُجر 
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ویبقى مغناطیس الحب بینهما في صراع بین استسلام وتطویق لجموح مهرة في أفكاره 

وفي  ،منحه لها ولیس هو وخوفه هو من أنه أحبت ما ،لم تمنحه له وبین خوفها بأنه یحب ما

د غدائهما الأخیر حاولت استدراجه للاعتراف بملكیته لها لكنه لم یفعل ... وحین أخبرته موع

قدم صرح لها بأنه العكس هو الذي یحدث بدلیل أنها لم تتعرف علیه  أنها أحبته لم تحب ما

وهو یخبرها أنه لن ینسیها فیه رجل یأتي بعدها عاتبته بأن الحري علیه أن یقول لن  ،بالمطار

 یره رجل في حیاتها .یكون غ

لیتذكر   یزال صراعه في حبها والبحث عن حل للأسرار التي جعلته یدمنها كل ذلك  لا

آخر خلاف بینهما بعد شهرین وهما في باریس حین كانا یتسوقان وأراد أن یشتري ساعة لها 

ن كانت لأنه یمكن أن یكون قد اشترى م أغیرهفرفضت تغییر الساعة بمعصمها وهي لا تدري 

اتصل بها وقام بدعوتها   اغضابه واحراجه  اعتذرت على عشاءهماوعند  ،هنا لغیرها الكثیرات

المستطاع إقناعه بأنها لن تقدر على المجيء لكنه رفض كل  حاولت قدر ،نا یهذه المرة إلى فی

رافقها السائق للفندق وهناك  ،رنا وحسب ولن یفكر في أمر أخیالحجج فهو یرید رؤیتها بفی

ت شیئا من الذهول والانبهار النادر في كل التفاصیل ارتدت ثوبها الأسود ونزلت في تلك عاش

الأبهى تحاكي فخامة الأروقة والمصعد وهو لجانبها تحاول ألا تجعله یلاحظ انبهارها وبشموخها 

 الأوراسي تدخل وإیاه لقاعة فخمة جدا لیتناولا العشاء بعدها یقوم لیراقصها مطوقا إیاها وكأنه

یقول لها سأطوقك للأبد وبعد انتهاء رقصة الفالس رافقها لجناحها وأخبرها أن هذا الباب یفصلها 

ؤرقها أمر الباب الذي تركته مفتوحا ینامت هي بجناحها  ،عن جناحه ولها حریة إغلاقه وفتحه

 ونام هو بجناحه سیدا لن یهزمه أحد .

للتسوق وهي ببهو الفندق التقت واستغلت هي الوقت  ،في الصباح اعتذر لأن عنده عمل

رف علیها بالمطار رفقة صدیق له وفي حوارهما علمت أنهما جزائریان وأن بالرجل الذي تعّ 

وكل ذلك اللقاء الودي كان طلال قد شاهد كل  ،الثاني اسمه عز الدین هما في مهمة حالیا

والأنانیة  الاستحواذتفاصیله .والتقیا معا على وجبة الغداء وكان في حوارهما شيء من شحنة 

وهو یخبرها أن تهتم بدراسة أصول الغناء والموسیقى وأن تغني في مناسبات قلیلة یفكر لاحقا 
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مالها تاركا في ذهنها العدید من الأسئلة أذلك خوف آفي التحكم فیها هو وهو مستهین بصوتها و 

 أو غیرة ... استحواذأو 

فجعله النبیذ  ،ذ ویدعوها لشربه فترفضدعاها لعشاء رومانسي بالشرفة وهو یشرب النبی

في رغبته بطفل منها یحمل اسمه فزوجته  ،یعترف لها بأسرار لم یكن یفكر یوما في البوح بها

ورغم ذلك لن یستطیع الزواج من هالة تحت أي ذریعة فهو  لن تستطیع انجاب غیر البنتین

بعد أن ثمل كان یفكر في  ،فتیقنت هالة أنها لن تكون إلا غمرة حب في حیاته ،یحب زوجته

  ربما في لحظة ما فكرت في الاستسلام له ،أخذ كل شيء مستور یخصها وهما على السریر

لكن كبریاءها منعها وهي تعرف أنها لن تكون له یوما فقاطعت اندفاعه نحوها بقولها لا 

سار أملها وفي فطور الصباح كانت سعیدة رغم انك ،فنام بعد ذلك دون أن یقول شیئا  ،أستطیع

وهذا ما  ،لأنها البارحة كانت بالنسبة له قس تمكنت من معرفة كل أسراره  ،في أن یكون لها 

أزعجه فهو لم یفكر یوما في أن یشارك أي أنثى ولو سرا  بسیطا ..انصرف هو لعمله على وقع 

 الصدمة وذهبت للتسوق واشترت له لعبة شطرنج لأجله وحین عادت حرصت على اخفاء ما

  نت لكي لا یعرف سرا من أسرارها ودخلت لجناحه واضعة لعبة الشطرنج في زاویة ما ..قتا

دخل جناحها وهي تستعد للعشاء حاول استدراجها لتتكلم عما فعلت فقالت له انها ذهبت لتسوق 

ذهب لجناحه  ،وحین سألها انها لم تشتري شیئا قالت أحب التمتع بالتسوق لا اقتناء الأشیاء 

مبلغا من المال لتشتري هدایا فرفضت فوجدها حجة لیصرخ في وجهها بأن اهانتها  وأحضر لها

لماله اهانة لها وهو لم یكن یقصد إلا قتل غرورها الصباحي في معرفة أسراره وانتظر منها 

بحقیبتها وغادرت لتكمل الیومین بفندق آخر تنام  أشیاءهاجمعت  ها بكبریاءلكنها  توسلا وبكاءا

 نهایة حلم جمیل كسر كبریاءها .مع وجعها في 

اقترب منها وسلم من  ،وهي بالمطار تنتظر موعد إقلاع طائرتها لمحته داخل المطار

.التقت بعز الدین الذي أخبرها أنه ذاهب كتها لهبعید وهما یتحاوران على لعبة الشطرنج التي تر 

عادت ،ى خدیه وافترقاللعراق في مهمة فتمنت له التوفیق وقبلته على الطریقة الجزائریة عل

رت من صغّ  امرأةا هو یحارب فكرة وجود لحیاتها تصارع أوجاعها وانتصارها في الأن نفسه أمّ 
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شأنه في كل احتمال یضعه وصورة تقبیلها لعز الدین لم تفارقه مصارعا وجع الحب داخله 

 والانهزام دون أن یدري .

وهو  ،ین ومبادئ مختلفة تماما خلفه الحب الذي جمعهما بفكر  وبقیا لشهور یصارعان ما

تعود له وكل الذي تریده هو  أما هي فقد أقسمت على أن لا ،بشرف تركها  لیحظىیرید عودتها 

نسیانه وهي تصارع وجعین وجع الإرهاب الدموي في وطنها ووجع الإرهاب المعنوي الذي 

أي رغبة أو حق لها كلیا لها دون  والانصیاعمارسه معها في محاولة جعلها تتخلى على ذاتها 

 سوى في المتعة بالحیاة التي یرید أن یرسمها هو بغروره .

إلا هي فقد كانت جملة من النساء لم  ،بقي یتذكر صنوف النساء كل واحدة على حدى 

فقط خوفه هو من دفعه لإهانتها یوما  ،ما كان یظن أنه خسرها للأبد ،یستطیع إیجاد نهایة لها 

باح بها وتوقع أن تنوح وتعتذر لا أن تحمل حقیبتها وتغادر حیاته كلیا  لتنسى تلك الأسرار التي

 وتلك هي الهزیمة النكراء بالنسبة له .

حكى وإیاها  التقیاوحین  ،بها عز الدین وضرب موعدا للقاء معها  اتصلوذات یوم 

توجد بینما أتى هو لیدعوها للغناء في حفل كبیر بمیونخ هناك حیث  ، قعلى مهمته في العرا

 أكبر طائفة للاجئین من العراق وأنها ستكون واجهة الجزائر لذا علیها أن تبدع .

 ،بینما كان هناك هو یحترق على نار الهزیمة ینتظر دلیلا على تدمیره لها أو عودتها له

ولأنها تعرف أنه یشاهد  ،ت لذلك جیدافاستعدّ  ،اعتبرت هي هذا الحفل فرصة للانتقام منه 

فلبست ثوبها اللازوردي وهي  ،تخلي على الثوب الأسود دلیلا على تخلیها عنهالحفل قررت ال

ت على فكرة الانتقام ولم تغني إلا لأجل الفرح  فعرف طلال أنه فقدها وأنها على المنصة تخلّ 

 هزمته وأنه لم یجد قراءة تفاصیل ذلك الكتاب البسیط .
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  (Le titre) :أولا: العنوان 

النصیة إذ یعمل على نقل القارئ من عالم الواقع المنتمي إلى خارج  یمثل أولى الفواتح

النص إلى عالم المتخیل الذي یعیده إلى داخل النص، وهو المفتاح الذي یقودنا إلى تحدید 

موضوع الكتاب والاقتراب إلى دائرة الجنس الذي ینتمي إلیه، ویشترط فیه الدقة 

الكتاب ˝النص، ومن هنا جاءت المقولة  والموضوعیة بالإضافة إلى مطابقته لمضمون

فهذا المثل یعطي دلالة واضحة عن ضرورة تطابق العنوان مع المضمون ̏ یقرأ من عنوانه

مجموعة  ‹‹حتى یصبح لكل كتاب سماته التي تمیزه عن غیره من الكتب، والعنوان 

تقتحم  العناصر التي یستند علیها النص الموازي وهو بمثابة عتبة تحیط بالنص عبرها

أغواره، وفضاءه الرمزي الدلالي؛ أي أنّ النص الموازي هو دراسة للعقبات المحیطة 

بالنص، والعتبات هي المدخل الذي یؤهّل المتلقّي بأن یمسك بالخطوط الأولیّة والأساسیة 

.››للعمل الذي یراد دراسته ) 1(  

من العتبات وهو الآخر یجعل العنوان ، (G.Genette) ̏ جیرار جینیت˝وهناك أیضا 

عبارة عن نص ابتدائي أو سابق ینتجه المؤلف ‹‹الداخلیة المصاحبة للنص ویحدده بقوله: 

 )2(.››منتج للنص یتبعه أو یسبقه بأو غیره والذي یعتبر كخطا

ومن هنا تتضح أهمیة العنوان في استقراء القارئ لدلالات من أجل الكشف عن 

 مكنونات النص.

ب أن یعطي دلالات واضحة عن مضمونه لأنه یمثل وعلیه فإن عنوان الكتاب یج

عتبة الولوج إلى النص، وإن كان اختیار الكاتب لعنوانه لیس بالأمر السهل؛ إن یتطلب 

فلحظة  ‹‹إعمال الفكر إلى حد كبیر ویمثل المؤثر الأول على القارئ لإغرائه بالقراءة 

 .45ص .1،ط2001بسام طقوس: سیمیاء العنوان، مكتبة كتانة، أربد، )1(
الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي ( ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر سریر)، الأمل للطباعة : حسینة فلاح )2(

 .49، ص2012والنشر والتوزیع، منشورات تحلیل الخطاب، 
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ى شد انتباه القارئ وحمله وضعه حرجة، لأنها تأسیس... لإستراتیجیة إغرائیة قادرة عل

 )1( .››على المتابعة والتواصل

ومن بعد ذلك تأتي مهمة القارئ المتمثلة في فك الرموز واستخراج مجمل دلالته 

نقطة مركزیة، أو لحظة تأسیس بكر یُقلُ القارئ إلى داخل النص  ‹‹ومنه فالعنوان یمثل 

 )2(.››لاستبطانحاملا إشارات دالّة وملامح موحیة تعینه على الكشف وا

یتبین لنا من الوهلة الأولى ذكر لون من   ̏الأسود یلیق بك˝وبالنظر لنموذج الدراسة 

ذلك لما فیه من دلالة قویة على الحزن مما یجعل القارئ یتحفز   ̏الأسود˝الألوان وهو 

 الانكسار، والعنوان یطرح تساؤلین: بهةلتصفحه ذلك أن طبع الإنسان یمیل أحیانا إلى ج

 لماذا اختارت أحلام مستغانمي اللون الأسود بالتحدید؟ -

 وهل تطابقت دلالة العنوان بمضمون الروایة؟ -

الظلام وما فیه من قتامة وهواجس لأنه أقرب للسواد    ̏الأسود˝ومن دلالات 

، التي والإرهابوالعتمة وهو الظلام الذي عاشته الجزائر خلال عشریة الموت والقتل 

ئریین وهذه المرحلة كانت حاضرة بقوة في الروایة، أرادت أحلام من حكمت حیاة الجزا

خلالها وصف الراهن الأسود الذي صار فیه المثقف والمفكر فریسة تقتل بأبشع الطرق 

سواء في الجزائر أو في باقي الدول العربیة في الوطن العربي. وهو ما ظهر جلیا في 

لك الأیام كان المهم أن تحفظ رأسك لا أن ففي ت ‹‹بعض المقاطع من الروایة عند قولها:

على قتل كل من یحمل محفظة مدرسیة، مدرسا كان أو  الإرهابیونتحفظ درسك، من درج 

 )3(.››تلمیذ

 .136مرجع سابق، صبسام طقوس: سیمیاء العنوان،  )1(
 .43ص :المرجع نفسه )2(
 .80ص .، د.ط2012أحلام مستغانمي: الأسود یلیق بك، دار نوفل، بیروت.لبنان، )3(
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ومن هنا فالأسود یوحي بالحیاة الصعبة، الحیاة المرة التي تلاشت فیها الآمال 

ف ینتظر الموت لأنها والأحلام لأن الإنسان صار لا یضمن الحیاة لیوم جدید فكل خائ

 حیاة تشاؤم، وخوف وإحباط.

كما نجد أن اللون الأسود وظف في المناسبات الحزینة والمواقف غیر المحبوبة، 

أحد أقاربها مات فقد اعتاد الناس لبس السواد عند الحزن فربطوه بالموت لذا نجد المرأة إذا 

أخذها الأسود في عنوان  ارتدت اللون الأسود لیصیر رمزا للحداد وهي الدلالة التي

 الروایة.

نجد أن الروائیة قد خصصت   ̏الأسود یلیق بك˝وإذا تأملنا العنوان بنظرة تحلیلیة 

بكلامها الأنثى وأنسبت لها اللون الأسود وهو ما یعني أنها تعكس شخصیتها بطریقة غیر 

ته على مباشرة، فهي ترید أن تبین للقارئ الجانب العاطفي الخفي عندها، الذي وضع

هدته الجزائر من معاناة رسخت بذلك توحي مدى تأثرها حیال ما ش غلاف كتابها، وهي

وترجمتها للون الأسود الذي یوحي بتعلق الكاتبة الوجداني    ̏أحلام مستغانمي˝في ذاكرة 

 بالمكان، خاصة إذا علمنا ان هذه المدینة التي عاشت فیها مرارة طفولتها.

ویخرجها من  "أحلام مستغانمي" حي بشعریة اللغة عندهذا التلاعب بالألفاظ یو 

 قدرتها على التحكم في اللغة واستخدامها بالطریقة التي یریدها. ىبساطتها، ویبرز مد

لقد استطاع العنوان أن یعكس مضمون النص، فالنص صوّر لنا العدید من 

 الشعور:محطات الحزن والأسى، ومن المقاطع الواردة في الروایة التي تعكس هذا 

الحداد لیس فیما نرتدیه بل فیما نراه، إنه یكمن في نظرتنا للأشیاء. بإمكان  ‹‹

 )1(.››قلبنا أن تكون في حداد...ولا أحد یدري ذلك عیون

 )2(.››كانت في حداد على ما تدري الآن انه ما عاد یمكن حدوثه مجددا ‹‹وأیضا 

 .16الأسود یلیق بك، مصدر سابق، ص :أحلام مستعانمي )1(
 .309ص :المصدر نفسه )2(
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فتحت بلهفة الفضول  ‹‹كما أن العنوان قد ورد في متن النص أكثر من مرة 

الأسود یلیق  ‹‹الظرف الصغیر المرفق بها، لم یكن على البطاقة سوى ثلاث كلمات 

 )1(. ››بك

 )2(.››الأسود یلیق بك ‹‹ظننتك أحببت حدادي حین كتبت لي ‹‹وأیضا  

، لذا كان ذلك الشعور هو "أحلام مستغانمي" هذه المقاطع توحي بنبرة الحزن عند 

 ما هو نبض الكاتبة فهو یعیش في ذاكرتها وروحها.محور الروایة مثل

من وراء عنوانها أرادت رسم همومها  "أحلام مستغانمي "وفي الأخیر نخلص أن

وآلامها إزاء الأوضاع التي عاشتها الجزائر، فهي لم تكن غریبة عن ماضي الجزائر ولا 

 ا.نفاسهترة فقدت فیها حریتها وكُتم على أعن الحاضر التي عاشته في ف

لاشك وأن العنوان قد اخترق أفق انتظار القارئ كونه كُتب بلغة شعریة، كما أن 

 الكاتبة التزمت به في روایتها وما یعكس ذلك مطابقته لمتن الروایة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .38، صالأسود یلیق بك، مصدر سابق :أحلام مستعانمي )1(
 .43ص :المصدر نفسه  )2(
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 (La Narration) ثانیا: السرد 

قبل أن نتطرّق إلى اللغة التي سردت بها الروائیة، لابد أن نعرّف أو نتطرق إلى 

 وم السرد.مفه

إنّ للسرد مفاهیم مختلفة، ننطلق من أصله اللغوي الذي یعني: التتابع في الحدیث 

سرد الحدیث ونحوه، یسرده سردا، إذا تابعه، وفلان یسرد الحدیث سردا إذا كان جید ˝

حیث قال: إن كلمة سرد تدل على توالي أشیاء كثیرة   ̏ابن فارس˝السیاق له، وقد عرفه 

 )1(.̏یتصل بعضها ببعض

 نقل الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورة ˝ والسرد مصطلح نقدي حدیث وهو

 )2(.̏ لغویة

   من خلال التعاریف السابقة نستنتج أنّ السرد هو شكل الحكي، والروایة هي سرد

  .         الروایة عن طریق هذه القنوات نفسهقبل كل شيء، وهو الكیفیة التي تروى بها ا

سرد یعدّ القوام الرئیسي في بناء العمل الروائي وهذا ما نلمحه في ومن هنا فال 

حاول الوقوف أسحیث ظهر فیها هذا العنصر بكثرة، وهذا ما   ̏الأسود یلیق بك˝روایة 

انطلاقا من بعض المقاطع السردیة التي  علیه قصد إبراز شعریة اللغة المستخدمة فیه،

، وما یجدر الإشارة إلیه أنّ الروائیة ̏حلام مستغانميأ˝تبرز فیها جمالیة اللغة عند الروائیة 

قد اختارت لروایتها أن تكون على شكل سمفونیة موسیقیة مؤلفة من أربع حركات، كما 

أنّها جاءت ملیئة بمفردات الموسیقى ومشاغلها، من حدیث عن الموسیقیین والآلات 

في ذهنها من أفكار، وللإشارة  ما یدور كلأرادت أن تقول الكثیر و فــ"أحلام" والسمفونیات 

بالأحداث، مطّلعا على دقائق الأمور، وهذا ما  ماأنّ السارد في هذه الروایة یبدو علی

 یوحي بعلاقة الراوي بالمكان والزمان والشخوص والأحداث.

 .330، ص1، ط1991منشورات دار الشرق، بیروت،  ،المنجد في اللغة والإعلام: لویس معلوف )1(
 .104، ص8، ط2002عز الدین إسماعیل: الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، )2(
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  الحركة الأولى: -1

تنفتح الروایة بتقدیم علاقة عاطفیة تجمع بین بطلین هما ( طلال وهالة) وفیها 

كز الساردة على تحلیل شخصیتهما، وكیف أنّهما افترقا بسبب تباین شخصیتهما، وتبدأ تر 

في برنامج تلفزیوني   ̏هالة الوافي˝المغنیة   ̏طلال هاشم˝الروایة باللحظة التي یرى فیها 

راح یشاهد بفضول تلك ˝ببیروت، فیعجب بها ویبدأ بالتفكیر بطریقة یوقعها بها في قول:

ك أنّه فیما یتأملها، كان یغادر كرسي المشاهد، ویقف على خشبة الحب. الفتاة، غیر مدر 

  لفرط انخطافه بها، ما سمع نبضات قلبه الثلاث التي تسبق رفع الستار عن مسرح الحب

في حصة   ̏باقة التولیب˝. فكانت انطلاقته بإرسال)1( ̏معلنة دخول تلك الغریبة إلى حیاته

ضیفة شرف وهذه الباقة كانت مرفقة ببطاقة كتب   ̏الةه˝تلفزیونیة كانت قد ظهرت فیها 

 . ̏الأسود یلیق بك˝ علیها ثلاث كلمات

لتعرض علینا أول مكالمة هاتفیة بین البطلین وأول لقاء بینهما، لم تتعرف فیه 

ألم الحزن فهي ابنة مروانة الذین كانوا   ̏هالة˝ ، وهنا عاشت ̏طلال˝على   ̏هالة˝

ي الغناء باعتباره لما یعانونه من ألم الفراق، حزن هذه الآلة من یستخدمون آلة القصبة ف

القصبة آلة بوح لا تكف عن النواح، كطفل تاه عن أمه، ویروي ˝فراقها لمنبت الغاب: 

 )2(.̏لأنه فارق منبتهقصته لكل من یستمع إلیه فیبكیه، لذا الناي صدیق كل أهل الفراق،

المتمثلة في الصمود والوقوف في وجه   ̏فيهالة الوا˝كما ركّزت على تحلیل شخصیة 

الإرهاب بعدم توقفها عن الغناء الذي رأت فیه ثأراً لوالدها المطرب، فعلى لسانها ورد في 

بإمكاننا أن نثأر لموتانا بالغناء. فالذین قتلوهم أرادوا اغتیال الجزائر باغتیال  ˝الروایة أنّه:

 )3(.̏ني للجزائرهي الاسم الثا ››البهجة ‹‹لیست البهجة. أو

 .14أحلام مستغانمي: الأسود یلیق بك، مصدر سابق، ص )1(
 .64ص :المصدر نفسه )2(
 .74ص :سهالمصدر نف )3(
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أحلام ˝من خلال المقاطع التي عرضناها تظهر لنا شعریة اللغة التي استخدمتها 

 التي أضفت جوّا من شاعریة لا مثیل لها من تشبیهات وصور بیانیة كثیرة  ̏مستغانمي

، أو ما یعرف بتدخل   ̏الاسترجاع˝ر زمن الحاضر لتعود بنا من خلال ظاهرة وتكسِ 

   المتوفي:   ̏أحمد˝جدّها   ̏هالة˝لال هذا المقطع الذي تسترجع فیه السارد ویظهر من خ

في طفولتها، كثیرا ما كانت تقاسمه نزهته، تتسلّق معه الجبل ممسكة بیده أو بتلابیب  ˝

  برنسه، إلى أن یبلغا أعلى نقطة یمكن أن تصلها قدماه اللتان تربتا على تسلق الجبال

لصنوبر، وعندما یرتاح، یأخذ نایه المعلّق إلى ظهر حینها یجلس تحت شجرة من أشجار ا

 )1(.̏برنسه، ویشرع في الغناء

بكثرة وقد كان لها دور هام في إبراز جمالیة اللغة  -الاسترجاع-وقد وردت هذه الظاهرة

 حیث أنها منحتها صفة الاستمراریة وربطت الأحداث ببعضها البعض.

 الحركة الثانیة: -2

وصاعقة المفاجآت التي یبدیها   ̏طلال˝عن شخصیة تواصل الساردة الحدیث 

بدایة بحجز قاعة بأكملها   ̏هالة˝الرجل الغامض وموجات الانتظار التي یسلطها على 

 .لتغني له وحده دون أن تدرك أنه هو، وهذا ما جعلها في حالة توتر وحیرة

ة بعرضه ، وهذا ما قامت الروائی ̏أم كلثوم˝فقد صار حالها لا یقل عمّا حدث مع 

أم كلثوم غنّت لقاعة فارغة إلاّ من الكراسي  ˝بقولها:  -أم كلثوم-إذ استرجعت هذه الحادثة

 )2(.̏ قرر ذلكأهون. مادام والدها ولا أحد غیره من وهذا 

یة عن طریق هذا الاسترجاع أن تعكس الحالة النفسیة التي او وقد استطاعت الر 

 حینذاك.  ̏هالة˝تمرّ بها 

 ̏هالة˝نجم بثرائه ونبله و  ̏طلال˝لقاء الأول الذي حدث بین النجمین لتعرض علینا ال

 .63أحلام مستغانمي: الأسود یلیق بك ، مصدر سابق، ص )1(
 .109ص : المصدر نفسه )2(
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كان أجمل أن  ˝نجمة بغنائها وشخصیتها القویة وفي هذا القول دلالة على هذا اللقاء: 

أراك لأوّل مرّة على انفراد. ثمة قوس قزح لا یظهر إلا في اللقاء الأوّل. یضيء سماءنا 

للقاء الذي كان بمثابة دوار عشقي عاشته البطلة، لیتطور ، ولما تمّ هذا ا)1( ̏كومضة برق

كأنّما إعصار حب یأخذها ریشة في مهب هذا الرجل، ومن قبل  ˝إلى زیارات مفاجئة: 

 )2(.̏ر حقیقتهبحتى أن یترك لها وقتًا لس

وهنا جاءت لغة الروائیة بصورة شعریة تحولت فیها اللغة من وضعیتها العادیة 

 مفعمة بالشعر والرومانسیة، وذلك لكي تتناسب مع علاقتهما.والمعجمیة إلى لغة 

 التي تخللها الكثیر من الكبریاء والمكابرة.

 الحركة الثالثة: -3

ع شباالتي أثبتت لنا رغبته الجامحة في ا  ̏طلال˝في هذه الحركة تتواصل مفاجآت 

سدي، لذلك لم ن جكانت ترى الحب روحي قبل أن یكو   ̏هالة˝شهواته الحیوانیة، غیر أنّ 

بدت له فجأة غریبة وشهیّة في غموضها وارتباكها الأول. كأنّه لم  ˝تخضع له بسهولة:

یعرف عنها شیئا. كعذریة كتاب مغلق على سرّه، لم تفصل أوراقه عن بعضها البعض 

، رغم ما )3( ̏بسكین. كتاب من تلك الكتب القدیمة، التي ما عاد المرء یتوقع مصادفتها

ینهار  ˝فهي تحس أنّه في كثیر من الأحیان یدوس على كرامتها: یملك من نفوذ

صمودها. تهاتفه لا یردّ. تبكي... ویضحك الحب. سیظّل یخطئ في حقّها ثم یمّن علیها 

 )4(.̏بالغفران، عن ذنب لن تعرف أبدا ما هو، لكنّها تطلب أن یسامحها علیه

طاقة الشعریة من أجل من خلال هذه المقاطع نرى انّ الروائیة كثفّت حضور ال

 اقناع القارئ كیف لا وهي الكاتبة الحساسة المرهفة الممتلئة بالحب والموسیقى.

 .122ص ،أحلام مستغانمي: الأسود یلیق بك ، مصدر سابق )1(
 .128ص  :المصدر نفسه )2(
 .217ص المصدر نفسه: )3(
 .230ص :المصدر نفسه )4(
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  ̏هالة˝مع  ̏طلال˝وقد كان النصیب الأكبر في هذه الحركة من لحظات عاشها 

من الحب والعاطفة وفیها شهدت تنقلات في كثیر  ا الكثیرمفي مكان واحد وكان یغمره

حطّت في مطار فیینا مشیا على سولفیج  ˝مثل فیینا :  ̏طلال˝رّرها من الأمكنة كان یق

الأحلام. كما لو كانت تقفز على نوتات بیانو، بخفّي راقصة بالیه. نزل قلبها وصعد مرارا 

 )1(.̏السلّم الموسیقي حتى خافت أن تتعثَّر بفرحتها

رازها جمالیة من خلال هذا المقطع نجد أنّ الروائیة استعانت بعنصر الخیال في إب

عادت إلى الشام في نزول اضطراري، من تلك الغیمة القطنیة  ˝لغتها. وفي مقطع آخر:

البیضاء، التي أقامت فوقها لخمسة أیام. غادرت أحلامها دون مظلّة تقیها الارتطام 

 )2(.̏بالأرض

ر رتابة السرد، وأخرج اللغة من التعبیر عن عنصر الخیال في هذین المقطعین كس

المحسوس إلى التعبیر عن العالم المتخیل، وهذا الخیال هو الذي یجذب القارئ  العالم

ویجعله یغوص في الأعماق من أجل الوصول إلى المعنى المطلوب، وبهذا فاللغة تتخلى 

 عن وظیفتها الإبلاغیة المباشرة إلى الوظیفة الإیحائیة وهذا ما یكسبها شعریتها.

هكذا فعل إدوارد الثامن حین  ˝هذا المقطع: أیضا من خلال  ةوتظهر جمالیة اللغ

ألقى بتاج الإمبراطوریة التي لا تغرب عنها الشمس، وغادر الطاولة، لیلحق بحبیبته 

المطلّقة. وهكذا فعلت من بعده دیانا، إذ قلبت تلك الطاولة الملكیة على رؤوس أصحابها، 

 )3(.̏ومضت تلتهم وجبة حبّها الأخیر

الزمن الماضي وهذا ما أفاد في بناء الروایة على نحو هنا لجأت الروائیة إلى 

 شعري.

 .245ص ،الأسود یلیق بك، مصدر سابق :أحلام مستغانمي )1(
 .227ص :المصدر نفسه )2(
 .249ص :المصدر نفسه )3(
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 الحركة الرابعة والأخیرة: -4

ا موفي كل حالاته  ̏طلال˝و   ̏هالة˝ویة في هذه الحركة عن اقد اتّسم حدیث الر 

رغم امتلاكه لكل شيء  ̏طلال˝ـــن في لحظات فرح أو حزن أو غیرة، فالشعریة سواء كا

ما أریده هو صبّي ..  ˝نه لم ینجب صبي یحمل اسمه في قوله: فإنّه یفتقد للسعادة كو 

 )1(.̏لكنها أمنیة مستحیلة -صبّي یحمل اسمي، یرث ثروتي، یحرس شرفي

أن تصوّر لنا حدثا لنتعرف   ̏أحلام مستغانمي˝استطاعت  من خلال هذا المقطع

 . ̏ستباقلإاب"علیه قبل حدوثه الطبیعي في زمن السرد وهذا ما یسمّى 

ا منه وأنفة فهي لم تنس فبرغم بساطتها فهي أكثر سخاءً   ̏هالة˝عكس  على

لا تعاشر ثریًا، فإن سایرته في الإنفاق أضرّ بك، وإن ˝نصیحة احد الحكماء التي تذكرها: 

 )2(.̏أنفق علیك أذلّك

قول حكیم بتبیّن من خلال هذا المقطع أنّ الروائیة قد وظّفت ظاهرة الاسترجاع   

أعطى اللغة جمالیة ممیزة ومنحها  -ي بین ظاهرة الاسترجاع وقول الحكیمأ -وهذا المزج

 بُعدا إضافیا.

كما عرضت علینا الروائیة أحداث فراق كل من بطل الروایة وبطلتها، لتنتهي هذه   

القصة العشقیة لحظة غضب من طلال اكتشفت هالة أنّه رجل یتكلم بجیبه لا بقلبه، غیر 

یریدها  ˝: الذي لم تمنحه إیاهن الدمار كرامتها، وذلك الشيء أنها استطاعت أن تنُقذ م

 )3(.̏ بیانو وهي لا تستطیع أن تكون إلا مزمارا ودفّا. ألهذا افترقا؟

 .245ص ،الأسود یلیق بك، مصدر سابق :أحلام مستغانمي )1(
 .281ص :المصدر نفسه )2(
 .315ص :المصدر نفسه )3(
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تي بیّنت لنا الاختلاف بین الآلات الموسیقیة ال  ̏أحلام مستغانمي˝هنا وظفت 

جذب بمشاعره كون ا وهذا ما أدى إلى فراقها، مما یجعل القارئ ینمین في شخصهالبطل

 الموسیقى هي محرك لعواطفنا.

  اردة في روایة الأحداث التي جرت بعد الفراق ونفسیة كل من البطلینسلتستمر ال

بصوتها أن تتحرر من ألمها وحبّها، انتصرت بالموسیقى التي   ̏هالة˝حیث استطاعت 

نصرة لشعب   ̏نیخمیو ˝هجة الشاویة في لبال و ، وغنّتغلطة أن تكون الحیاة احتمالألغت 

 ˝العراق وارتدّت لون العصیان والتمرّد على انكساراتها كافة لتبدأ حیاة ملیئة بالنجاح،

 صوتها یشدو... یعلو... یُغني:

 نخیل بغداد یعتذر لك

 أیّها الراحل باكرًا مع عصافیر الوقت

 لیس هذا الزمن لك

 لم یحدث أن كنت أكثر حیاة

 تكما یوم حللت ضیفا على مدن المو 

 خُطاك كانت تعانق الأرصفة

 وعیناك شفة

 وجنات الصغار تقبّل

 كنبّي ومنتظراشهیًا كنت 

 لزمت الحذر لذا ما

 وأنت تجتاز القدر

 إلى الضفة الأخرى

 كنت تود یومها لو أن یدك

 كانت في ید من تحب 
68 

 



˝ ̏   

 لو أن قبلة أخیرة أودت بك

 فمت في حادث حب

 لكنك سقطت

 )1(.̏ كوالعصافیر تنقر قمح الحب في كفّ 

أن تجسّد لنا الهم الإنساني العربي في العراق   ̏أحلام مستغانمي˝هنا استطاعت 

 بنبرة صوت تحدّي نسائي، وهذا یجعل القارئ ینفض الغبار عن ضمیره غبار النسیان.

وخلاصة القول أن الروائیة استخدمت في سردها عدد كبیر من المأثورات القولیة 

عیة التي منحت السرد قیمة شعریة وأدبیة، فلم یشعر التي جاءت على شكل عناوین فر 

القارئ بنفور أو اختلاف بین لغة السرد وتلك الأقوال التي تم اقتباسها. ذلك أن لغة الروایة 

  ذاتها ارتقت كثیرا للغة الشعر والإبداع ولا تقل، بحال من الأحوال عن تلك الاقتباسات

  حلیة ( الجزائریة، المصریة، اللبنانیةمللغة البالإضافة إلى الوسائل التي وظّفتها وهي ا

 الأدبیة.و السوریة) هذا ما منح السرد أیضًا قدرًا كبیرَا من الشعریة 
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(La Description) :ثالثا: الوصف 

یعتبر الوصف أبرز وأهم الأسالیب الفنیة التصویریة والتعبیریة التي حفل بها 

الأدب في مختلف العصور، وفي شتى أشكال القول الأدبي إلى الحد الذي جعل منه 

تقلیدًا أدبیا یتفاضل فیه الأدباء، ویتمایزون عن بعضهم البعض، والواقع أنّ الأهمیة 

تأكدت في النوع القصصي بوجه عام، وفي شكل المعرفیة والجمالیة للوصف تعززت و 

الروایة بوجه خاص وذلك لكونها الاتجاه الروائي الأكثر احتفاءا بعالم الأشیاء، المادیة 

 المحسوسة والمتنوعة والمعقدة.

فالوصف في السرد حتمیة لا مناص منها، إذ یمكن كما هو معروف أن تصف 

 ن تصف.دون سرد، ولكن لا یمكن أبدا أن تسرد دون أ

وللوصف علاقة حتمیة بالسرد حیث یساعده على النمو والتطور ولا ینهض الوصف 

لوظیفته السردیة، حیث یشمل المناظر الطبیعیة، والأحیاء الخارجیة، كما یجب أن یشمل 

 الأفعال والأشخاص.

ولكن علاقة الوصف بالسرد كثیرا ما تكون مزعجة له إذ كلما تدخل الوصف  ˝

وارى الحدث إلى الوراء من أجل ذلك لا ینبغي أن یطغى الوصف على توقف السرد، وت

 )1(. ̏ السرد، و إلاّ أساء بناؤه، وربما أفقده بعض خصائصه، فیضیعه تضییعا

ومهما كان الدور الفعّال للوصف، فإنّه یؤدي إلى إبطاء السرد وتوقف الزمن وبهذا نجد 

وقد أخذ عدّة أشكال   ̏لأسود یلیق بكا ˝مهتمة بالوصف في روایتها   ̏أحلام مستغانمي˝

 منها: وصف الشخصیات والأمكنة والأشیاء.

لأجل استنباط بعض مظاهر   ̏الأسود یلیق بك˝إلى نموذج الدراسة  وإذا توجهتُ 

ارد قادر على سالوصف، ذلك بغرض التعرف على اللغة المستخدمة فیها، یلاحظ أنّ ال

 .203صفي نظریة الروایة، مرجع سابق،  :عبد المالك مرتاض )1(
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متمیزا بالدقة والوضوح في وصفه للأبطال  الوصف والتحلیل مستنبطا دواخل الشخصیات

 والأماكن الموجودة في الروایة.

قبل أن نتطرق إلى وصف الشخصیات التي وردت في الروایة وصف الشخصیات:  -/1

 یجب أولا أن نعرّف الشخصیات.

وفعالا في العمل الروائي، وهي تحتل تلعب الشخصیة دورا مهما  *تعریف الشخصیات:

تمتد منها وإلیها جمیع العناصر الفنیة في العمل الروائي ویتمحور  معظم أجزائه، حیث

كل مشارك في  ˝حولها المضمون الذي یودّ الكاتب قوله للقارئ وتعرف الشخصیة بأنها:

وبهذا فالشخصیة في العالم الحكائي لیست وجودا واقعیا  )1( ̏أحداث الروایة سلبا وإیجابا

 ي تطویر الأحداث وتنامیها، والشخصیة نوعان:بقدر ما هي مفهوم تخیّلي، وتساعد ف

وهي التي تستأثر بالبطولة، وقد وردت في الروایة شخصیتان  شخصیات رئیسیة: -1

 الجزء الأكبر من الوصف.  ̏هالة˝، وقد كان لشخصیة  ̏طلال˝و   ̏هالة˝رئیسیتان هما 

ه وج بعدها، لأنأنه متزوج ولن یتز   ̏طلال˝عندما أخبرها   ̏هالة˝حالة  هومن ذلك وصف

اجتاحها حزن من سمع حكما بالأحلام الشاقة. سألته محطّمة (...) قلبها ˝أم بناته:  یحب

 )2(.̏كان مزدحما بغیوم كلماته، وبسعادة باذخة مفخخة بالحزن

وما یلاحظ من هذا أنّ المقطع یدل على دقة الوصف المتناهي، وكأنّ السارد عایش 

ن یجذب القارئ إلیه ویتعایش معه من خلال الحدث لحظة بلحظة، وهو یحاول أ

استعمالاته التي تبعث التساؤل والحیرة في نفس القارئ وهي ( اجتاحها حزن، أحلام 

شاقة، قلبها مزدحم) فكلها تدل على معایشته للحدث موظفا اللغة توظیفا دقیقا، بالإضافة 

ي (مزدحم، غیوم) حیث تلفظإلى الألفاظ الواردة والتي لم تستعمل بدلالتها المباشرة خاصة 

، د.ط، 2008عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، الهرم،  )1(
 .103ص
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ارتبطا بشیئین محسوسین هما ( القلب، الكلام) وعادة ما یرتبطان بأمرین مادیین، وهذا 

 الخروج یمنح اللغة جمالیة أكثر.

  ̏طلال هاشم˝وتظهر هذه الدقة في الوصف في مواضیع عدیدة نذكر منها وصفه لحالة 

رت ملامحه لتصبح غریبة في تغی ‹‹ ̏هالة˝عند الإهانة التي تعرض لها من قبل 

 )1(.››توحّشها.راح یصرخ

دوما كان جامحا في مجیئه، صارما في رحیله  ‹‹وكذلك حینما وصف شخصیته 

 )2(.››یملك طغیان البحر مدّا وجزرا

 لایتبین لنا من خلال المقطع الأول أنّ طلال رجل لا یقبل الإهانة على نفسه و 

د بینت لنا شخصیته الحقیقیة، إذ تمتاز مقطع الثاني فقعلى ماله أمّا الكنایة الواردة في ال

 بالقوة والصرامة، وهذا ما أكسبها معنى أكبر ودقة.

فالراوي تتبع معظم حركاتها  ،̏ هالة˝ـأمّا الجزء الأكبر من الوصف فقد كان ل

 وما بینهما من أمكنة  ̏فیینا˝و  ̏الشام˝وسكناتها، كما أنّه رافقها في جمیع تنقلاتها بین 

ترددت علیها، والمجال لا یسمح  بسرد كل ما جاء في الروایة من تحلیل لشخصیتها 

 سیتطرق البحث إلى بعض منها.

بعد ما سببه لها من ألم  ̏طلال˝عندما التقت ب ̏هالة˝لحالة  هومن ذلك وصف

قمعت قلبها الذي راح یخفق. قاومت رغبتها في البكاء. واجهت جلسته المتجبرة.  ‹‹وحرقة 

 )3(.››ها المتعاليبحزن

من خلال هذا المقطع على أنّها شخصیة قویة وواعیة رغم صغر   ̏هالة˝تتضح شخصیة 

 سنّها، بالرغم من الجرح الذي ینخر قلبها والذي تكبدت عناءه.

 .285الأسود یلیق بك، ص :أحلام مستغانمي )1(
 .251ص المصدر نفسه:  )2(
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كما أنّ الصورة البیانیة الواردة ( قمعت قلبها، قاومت رغبتها) قد منحت اللغة جوّا جمالیا 

 لما في هذه الألفاظ من أبعاد دلالیة مختلفة.وأكسبتها شعریة خاصة 

ارتجلت  ‹‹أیضا لحظة وقوفها على خشبة الغناء لأوّل مرّة   ̏هالة˝ووصف حالة 

كلاما كانت قد أعدّت بعض أفكاره في ذهنها. جاء كلامها مذهلا في تلقائیته، مؤثرا في 

ل علیهم من جبلها نبرة قوّته. خیّم صمت كبیر على القاعة. لقد كانت تتكلّم وهي تطّ 

 )1(.››ذاك

لف بمشاعره تجعل القارئ یعایش الحدث، ویُد ةوفي هذا الوصف الدقیق حیوی

 المتأثرة لحالة هالة.

على المسرح تستعد للغناء لشخص واحد حجز قاعة بأكملها وهي ووصفه حالتها 

في ثوب   ̏ماریا كالاس˝ثم أطلّت كبجعة سوداء داخل ثوب أسود من الموسلین، لكأنّها  ‹‹

، لا یزیّنه إلاّ جیدها العاري وشعر أسود مرفوع إلى أعلى. إنّها الفتنة في بساطتها أوبرالي

العصیّة. اختارت هذه الطلّة لتبهر بها القاهرة، لكنّها تجمدّت على المنصّة وهي تتأمّل 

 )2(.››المشهد الغریب

لاس) قد أظهر جمالیة یا كامار إنّ التشبیه الوارد في هذا المقطع ( كبجعة، لكأنّها 

 اللغة وكان له تأثیر بالغ في النفس.

شلاّلٌ من  ‹‹:  ̏طلال˝عندما تلقت الإهانة من   ̏هالة˝وآخر ما یذكر وصف لحالة 

  الدموع انهمر داخلها. لكنّها لم تنبس بكلمة ولا ذرفت دمعة، كما في عزّ مباهجها معه

أن تستوعب ما یحدث لها، راحت  كانت تشعر بأن ما تعیشه یحدث لامرأة غیرها. دون

 .76ص ،الأسود یلیق بك، مصدر سابق :أحلام مستغانمي )1(
 .107ص:المصدر نفسه )2(
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تجمع أشیاءها من الخزانة. ألقت إلى حقیبتها بكل ما عثرت علیه. أصبحت في عجلة 

 )1(.››لمغادرة المكان

إنّ الكنایة الواردة في هذا المقطع (شلال من الدموع انهمر بداخلها) كنایة عن قمة 

 الحزن وتجذره في قلب هالة وهذا ما أكسبها معنى عمیق.

یتجاوز دورها الوظیفة التفسیریة، وهي مجرد  هي مجرد ظلال، لاشخصیات ثانویة:  -2

أنّها مكتفیة بوظیفة  ˝عوامل مساعدة، تدور كلّها في مجال الشخصیة الرئیسیة كما: 

 )2(.̏مرحلیة

إذ أنّ السارد في الروایة أكثر من وصف الشخصیات الثانویة، لما لها من دور في 

كان جدّها  ‹‹لذكریاتها   ̏هالة˝أثناء استرجاع   ̏أحمد˝وصفه للجد سیر الأحداث ومن ذلك 

بسیطا، منسوب حكمته أعلى من منسوب حصاده، زاهدا في بهارج الحیاة وقشورها. یحیا 

  في تعایش سلمي مع الطبیعة، یحضر الأعراس، یستمتع بالولائم، ینشد مع المنشدین

ي الشاوي. لكنّه لا یقبل مالاً من أحد، ولا ویغنّي مع المغنین ما یحفظ من التراث البربر 

 )3(.››حتّى من أبنائه

كان كالأوراس المكلّل أبدا بالثلوج، یبدو بقامته الفارغة وبعمامته البیضاء  ‹‹وأیضا 

 )4(.››قریبا من السماء

یظهر الخیال جلیًا في هذا المقطع، فالقارئ یمكن له من خلال هذه الكلمات أن 

 والذي یعدّ مثالا للشجاعة وفحولة الرجل الأوراسي.  ̏أحمد˝یستحضر منظر الجد 

 إضافة إلى التشبیه الذي في بدایة المقطع الثاني، والذي یؤكد ذلك الجمال.

 .286ص،  الأسود یلیق بك، مصدر سابق :أحلام مستغانمي )1(
 .215ص.1بنیة الشكل الروائي الفضاء الزمني والشخصیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، د.ت، ط :حسن بحراوي )2(
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    زوجا مستقبلیا  ̏هالة˝الذي تمنته  ̏مصطفى˝مقطع آخر یصف شخصیة وفي 

 )1(.››تهكانت تحبّ طلته الممیزة، أناقة هیأته، شجاعة مواقفه، طرافة سخری ‹‹

الرجل الذي یملك كل صفات   ̏مصطفى˝یتضح لنا من خلال هذا المقطع أنّ 

 الزوج المثالي، وهذا كله اتضح من خلال انتقاءه لألفاظ شاملة ووافیة في وصفه.

 وصف الأماكن والأشیاء: -/2 

یعتبر المكان من أهم العناصر الأساسیة في بناء العمل الروائي ففیه * تعریف المكان: 

نتج الأحداث، وتتحرك الشخصیات وتتفاعل، وهو إمّا حقیقي كالبیت والبحر أو خیالي ت

 كالجنّة والنّار.

 تطرق إلى عرض بعض منها:أسفمن الملاحظ أنّ الروائیة استخدمت أمكنة كثیرة و 

بعد رحلة طویلة في لعبة الغموض   ̏طلال˝و ̏هالة˝كان الملتقى الأول لأ) المطعم: 

ففیه ستتعرف هالة على ذلك الشخص (اسمه، ملامحه، شكله) والأهم  وتزویر الإشارات،

رجل   ̏طلال˝م أنّ كمن كل هذا من هو هذا الذي أسر قلبها وجعلها تنعته بالممیّز؟، وبح

دعوته إلى هذا المطعم تلیق بمكانته العالیة والرفیعة، وبشاعریته  ذو ثراء باذخ فقد كانت

ألقت نظرة خجولة على مكان لا یخجل ˝في النیل:  اللذیذة، مطعم على ظهر مركب عائم

طریقة تحفظ حمیمیة الزبائن بمن إشهار فخامته، أعادت النظر في الطاولات الموزعة 

ورقي المكان، بدا لها المطعم في تعدد زوایاه، متاهة لامرأة مثلها في ارتباكها الأوّل (...) 

میلة تضیئها أنوار خارجیة تتلألأ قصدت طاولة توقّعت أنّه كان سیختارها، في زاویة ج

 )2(. ̏على سطح النیل

 إذن كان المطعم هو طرف ثالث في موعدهما الأول.

 .24ص ،الأسود یلیق بك، مصدر سابق :أحلام مستغانمي )1(
 .118ص :المصدر نفسه )2(
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بعد انقطاع مدة شهرین كاملین، إذ قام   ̏طلال˝التي قرّرها   ̏هالة˝كان وجهة ب) الفندق: 

فاخرة  ر لها مفاجأة، وكالمعتاد لا یدعوها إلاّ في أماكنبدعوتها إلى هذا المكان لیحضّ 

عریق من الزمن الجمیل، مطوّقا  السیّارة أمام مبنى في فخامة قصر توقفت ‹‹مثله: 

بالحدائق. ما توقّعت أن یكون فندقا. كان مهیبًا حدّ جعلها تراجع كلّ حركة تقوم بها، وهي 

 )1(.››تجتاز بوابته الذهبیة البالغة الفخامة

طویلة فاخرة مكونة من ستة وتمثلت مفاجئته لها في حجز قاعة للعشاء بطاولة 

بینما سبقها نادلان في كل قیافتهما إلى طاولة بیضاویة مجهزة بدیكور شبیه  ‹‹موسیقیین: 

بدیكور الأفراح. شرشف من الأورغانزیا مشكوك بأقواس من ضفائر الورد... وعلى وسط 

شعور ت على قواعد فضّیة. انتابها عالطاولة تستلقي ورود أخرى وشمعدان ومقبّلات رف

 )2(.››بكونها مدعوّة إلى حفل زفافهما

 فبمجرد وضع قدماها على عتبة ذاك الفندق تغیّر واقعها وصار حلمًا جمیلا.

تملك خیالا للأمكنة أنّها   ̏أحلام مستغانمي˝ومن هنا یتضح لنا من خلال وصف 

 واسعا ومرحبًا، ممّا یدفع القارئ إلى التصور الواقعي له.

 نى خیالي أكسبها جمالیة نذكر منها:كما أنّ للأشیاء منح

كإشارة منه على إعجابه ب   ̏طلال˝كانت هذه الوسیلة التي استعملها زهرة التولیب:  -أ

 ، حتى في انتقائه للورود كان مختلف عن غیره، فعلا للأناقة أناسها: ̏ هالة˝

ود في على التفسیر، یقارب الأس م یمتلك سرّها أحد. لونها مستعصِ لأنها زهرة ل ‹‹

معاكسته للألوان الضوئیة. إنها مثلك وردة لم تخلع عنها عباءة الحیاء، ثمة ورود سیئة 

 )3(.̏ر سبیل یشتریهاابالسمعة تتحرّش بقاطفها... تشهر لونها وعطرها، هذه ستجد دائما ع

 .246ص الأسود یلیق بك، مصدر سابق، :أحلام مستغانمي )1(
 .249ص :المصدر نفسه )2(
 .139ص :المصدر نفسه )3(

76 

 

                                                           



˝ ̏   

إذن كان لهذه الزهرة دور في جذب انتباه هالة، فكانت بمثابة الفتیلة الأولى في 

 حب.إشعال حطب ال

آلة بوح لا تكّف عن النواح، كطفل تاه عن أمّه، ویروي قصّته لكل  ˝آلة القصبة:  -ب

فارق منبته، واُقتلع من  لأنهمن یستمع إلیه فیبكیه، لذا الناي صدیق كلّ أهل الفراق، 

ة مورقة. تُرك لیجفّ ب، عودًا أخضر على قصتربته، بعد أن كان یعیش بمحاذاة نهر

وانتهى خشبًا جامدا. عندها تمّ تعریضه للنار لیقسو قلبه،  شاحبة، نتهفأصبحت سح

وأحدثوا فیه ثقوبا لیعبر منها الهواء كي یتمكنوا من النفخ فیه بمواجعهم.. وإذ به یفوق 

 )1(.̏عازفه أنینا

عندما استرجعت ذكریاتها وهي في   ̏هالة˝هذا التعریف بیّن الحالة النفسیة ل

المرجع الوحید الذي یلجأ إلیه أهل مروانة، حینما  باریس، وقد كانت آلة القصبة هي

 یتذكرون مواجعهم.

وفي الأخیر یمكن القول أنّ الدقة التي وردت في المقاطع الوصفیة جعلت اللغة 

  محل جذب واستلهام للقارئ من جهة ومحل استغراب من جهة أخرى لورود الخیال فیها

  العالم المحسوس إلى العالم الملموس إضافة إلى الصور البیانیة التي نقلت القارئ من

 یة اللغة وجمالیتها عند الروائیة.وهذا ما یؤكد شعر 

 

 

 

 

 

 

 .64صالأسود یلیق بك، مصدر سابق، :ميأحلام مستغان )1(
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(Le Dialogue):رابعا: الحوار 

یمثل الركیزة الأساسیة التي تنسج من خلالها أحداث النص السردي وتفاصیله ومن 

 )1(.››خلهاعن خصائص الحدث، وطبائع الشخصیات ومواقفها ودوا ‹‹خلاله یتم الكشف 

صفة من الصفات العقلیة التي لا تنفصل عن الشخصیة بوجه من  ‹‹فالحوار یمثل 

 )2(.››الوجوه

بالتالي یجب على الباحث أن یتتبعه في النص كي یستطیع التعرف على الشخصیات 

أن یصل إلى  ‹‹أكثر واستبطان دواخلها والتعرف على نمط تفكیرها، فالباحث الذي یرید 

وجادةـ یكون محتاجا أم یتتبع حوارها ولغتها، ویكشف عما ینطوي وراء هذه  دراسة أصلیة

 )3(.››اللغة من جو شاعري عام

وبهذا فالحوار جزء لصیق بالشخصیات ووسیلة من وسائل السرد وعنصر رئیسي في 

أداة فنیة تكشف ملامح الشخصیة الروائیة، وتساعد القارئ على  ‹‹البناء الروائي وهو

دعم المواقف التي تظهر ییؤكد الحوار الوصف الذي یذكره الكاتب عنها، تمثلها حیث 

 )4(.››على طوال الروایة

أهمیة الحوار تكمن في أنه یمكننا من تتبع الأحداث والوقوف على تطورها 

بالإضافة إلى أنّه یمكّن القارئ من فهم الجوانب النفسیة الداخلیة للشخصیات من خلال 

فقه، والكاتب دمن أسباب حیویّة السرد وت ‹‹دّاخلیة لها، كما أنّه رصد الحركة النفسیة ال

 .71ص .1،ط1998ین النص والمسرح، دار كندي،ب نجم الدیلمي، إشكالیة الحوار :منصور نعمان )1(
 .117ص .1، ط1996فن القصة، دار الثقافة، بیروت.لبنان،  :محمد نجم )2(
، جبرا إبراهیم جبرا، وإحسان عباس. نموذجا. المؤسسة نالسیرة الذاتیة في الأدب العربي، فدوى طوقا :تهاني عبد الفتاح شاكر )3(

 . 105ص .1ط ،2002العربیة   للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،
  الأردن عمان،  والتوزیع غسان كنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي للنشر :صبیحة عودة زعرب )4(

 .175ص.1ط ، 2006
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النقي البارع هو الذي یتمكن من اصطناع هذه الوسیلة الفعّالة وتقدیمها في مواضعها 

 )1(.››المناسبة

یساعد في القضاء على رتابة السرد، وإیهام القارئ بالفوریة مما یضفي  ‹‹وحضوره 

 )2(.››حیویة النص

 ینقسم إلى قسمین:والحوار 

وهو الذي یكون بین شخصین أو أكثر، ویسمح بالكشف عن الكثیر من حوار خارجي:  1

الأسود یلیق ˝هو كثیر في روایة الأمور بشخوص الروایة وبكثیر من القضایا الفكریة، و 

والبطل   ̏هالة˝مقارنة  بالنوع الثاني ( الحوار الداخلي) وغالبیته یكمن بین البطلة   ̏بك

ونجد نوع اللغة في هذا الحوار لغة شعریة غیر مباشرة، تستعمل فیها الكثیر من  ̏لالط˝

 الخیال والصور البیانیة.

 :̏ طلال˝و   ̏هالة˝مثلما نجده في أول مكالمة هاتفیة بین 

 ارتجف صوتها كما جرّبته لأوّل مرّة قبل أن تغنّي: ‹‹

 ألو.. -

 ردّ صوت رجل على الطرف الآخر:

 أهلاً  -

 بینهما للحظات صمت البدایات. قال فاتحًا باب الكلام: ساد

 سعید بالتحدث إلیكِ.. -

 وجد نفسه یواصل:

 كنت أستعجل هذه اللحظة. -

 

 .309ص .1،ط1994اسات في النقد الأدبي المعاصر، دار الشروق، مصر،در  :محمد زكي العشماوي )1(
 .118فن القصة، مرجع سابق، ص :محمد نجم )2(
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 ردّت بنبرة لا تخلو من الدعابة في إشارة إلى بطاقته السابقة:

!   ظننتُك تملك كل الوقت -

 أن أملك الوقت لا یعني أنّي أملك الصبر.. -

 نفسها: علقت بالدعابة

!   أمّا أنا فطوّعتني الحیاة.. لا أكثر صبرا من الأسود-

 قالت مستدركة:

 شكرا على الورود.. أسعدتني التفاتتك كثیرًا. -

 أجاب:

 مذ أول برنامج شاهدتكِ فیه وأنا أودّ أن أبدي لكِ إعجابي. -

 سألته:

! أي برنامج تعني؟ تبدو متابعا جیّدا للبرامج التلفزیونیة  -  

 ردّ:

 كنت أقصد المقابلة التي أجریتِها في نهایة دیسمبر.... أحببتُ حدیثك. -

 علّقت ممازحة:

 .››الأسود یلیق بك  ‹‹ظننتك أحببت حدادي حین كتبت لي  -

 )1(.››ربّما كان عليّ أن أقول إنّك تلیقین به.. الأسود یا سیدتي یختار سادته -

الهاتف بین البطلین، ذلك ینم هذا الحوار عن حدوث مصارعة كلامیة عبر جهاز 

أنّ الجولة الأولى كانت من نصیب البطل مما یبرهن لنا عن مدى حنكته ومباغتته 

بصفته رجل شرقي، لا یمكن لأيّ امرأة مجاراته في الكلام خاصة في كلام الحب، فهو 

 ینتقي ألفاظه بعنایة فائقة.

 . 49-48ص الأسود یلیق بك، مصدر سابق، ص  :أحلام مستغانمي )1(
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البطلة ضیفة شرف   ̏هالة˝وأیضا نجده في أول لقاء تلفزیوني أجريّ، وقد كانت 

 یه، مع مقدم البرنامج الذي یسألها:ف

 لم تظهري یومًا إلاّ بثوبك الأسود ... إلى متى سترتدین الحداد؟ ‹‹

 تجیب كمن یبعد شبهة:

الحداد لیس في ما نرتدیه بل في ما نراه. إنه یكمن في نظرتنا للأشیاء. بإمكان عیون  -

 لك.قلبنا أن تكون في حداد... ولا أحد یدري بذ

 توقّعت نجاحا كهذا؟ هل یوم أخذتِ قرار اعتلاء منصّة لأوّل مرة -

هل تعتقد أنّ المرء أمام الموت یفكر في النجاح؟ كلّ ما یریده هو أن ینجح في البقاء  -

بعض المطربین في نظمه  ه هو أن أشارك في الحفل الذيعلى قید الحیاة. ما أردت

غانیه. قرّرت أن أؤدّي الأغنیة الأحّب إلى قلبه، كي الذكرى الأولى لاغتیال أبي بأدائهم لأ

 أنازل القتلة بالغناء لیس أكثر.. إن واجهتهم بالدموع یكونوا قد قتلوني أنا أیضا.

 أما خفتِ أن تشُقّي طریقك إلى الغناء بین الجثث؟ -

حكّم لقد غیّر تهدید الأقارب سلّم مخاوفي. إنّ امرأة لا تخشى القتلة، تخاف مجتمعًا یت -

 حماة الشرف في رقابه. ثمّة إرهاب معنوي یفوق جرائم الإرهابیین.

 تمتم المذیع مأخوذا بكلامها:

 صحیح -

تصوّر حین وقفت على الخشبة لأوّل مرّة، كان خوفي من أقاربي یفوق خوفي من  -

 .اهُل فیها مع الشرفالإرهابیین أنفسهم. أن ابنة مدینة عند أقدام الأوراس لا تس

 )1(.››دمت هنا بیننا ن تكوني كسبت الجولة... ماحسن أ -

 . 16 -15ص ص الأسود یلیق بك، مصدر سابق،  :أحلام مستغانمي )1(
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هذه المرأة التي لا تهاب الموت. رغم   ̏هالة˝كشف لنا هذا الحوار عن شخصیة 

كل الصعوبات التي مرّت بها، ظلّت واقفة بصمودها، تتحدّى الألم، فقد كانت تتكلم بلغة 

 العمق.

ومثال ذلك الحوار   ̏لةالحوار أیضا جوانب أخرى من شخصیة "هاكما كشف لنا 

حول الإهانة التي تعرضت لها عندما غنّت في   ̏نجلاء ˝الذي دار بینها وبین ابنة خالتها 

 .مهورحجزها شخص واحد، كان هو نفسه الج قاعة بأكملها

 رائعة... كنتِ ‹‹

 وعندما لم تسمع جوابًا واصلت:

 غناء لشخص واحدا.أفهم أنّ الأمر ما كان سهلا، ولكنّها تجربة جمیلة ومثیرة.. ال-

 ردّت:

ما كان شخصا.. إنّ من یحجز قاعة بأكملها لیستمع وحده إلى حفل، یخال نفسه  -

 . لذا كان ضربًا من الكفر أن أقبل الغناء له.الاها

 لا تضخّمي الأشیاء، أنت یا عزیزتي مفرطة في عزّة النّفس. -

 رجل غطرسة واضحة؟هذا أفضل من أن أفرّط بنفسي. ألا ترَین في تصرّف هذا ال -

 حتى الورود التي بعث لي بها لیست مرفقة ببطاقة كما تقتضي اللیاقة.

أكنت تریدینه أن یجثو عند قدمیك؟ إنّ الورود الحمراء لا تحتاج إلى بطاقة. من  -

م تحظَ به على علمي لالواضح أنّه متیّم. یكفي ما دفع لیستمع وحده إلیك، هذا تكریم 

 مطربة عربیّة.

 )1(.!››ین هذا تكریما؟تسمّ  -

ة بوهي عزّة النفس، ذلك أنّ الإجا  ̏هالة ˝هنا تظهر لنا صفة أخرى تمتاز بها 

 تحمل نوعا من المكابرة والعناد.  ̏نجلاء˝التي قدمتها ل

 .113 -112ص ص مصدر سابق،  الأسود یلیق بك، :أحلام مستغانمي )1(
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كما أنّ هذا النوع من الحوار یعرّفنا على شخصیات الروایة وطرائق تفكیرهم ومن 

منذ سنتین، من   ̏هدى˝ــإلى معرفة ما حلّ  ب والتي تتدفق شوقا  ̏علاء˝ذلك شخصیة 

والذي كان یتكلم بقهر   ̏هدى˝باعتباره أخ   ̏ندیر˝خلال حوار شهيّ بینه وبین صدیقه 

هما مبلّل بروح الدعابة، وهو حوار مطوّل فقد كان حوار  رغم من هذابالوحالة خذلان، ف

 كتفي بذكر جزء منه:أس

 قال ندیر: ‹‹

 واش ... مازلت حيّ؟ -

 ردّ علاء بالسخریة نفسها:

 ! متاعنا؟ حسبتك بدلت المجرة«la planete» يوأنت مازلت ف _

أنا في المجاري یا خو... أنت على الأقل كنت في الجبل، عندكم الأوكسجین لفوق..  -

.. كل شيء یتباع بالعملة  ››الدوفیز ‹‹ ــیبیعوا فیه ب اهنا نشفولنا حتّى لهوا، یمكن یكونو 

 !احنا لي رخصناالصعبة غیر 

 راك تدیر هاذ الأیّامات؟ شوا -

 ضحك ندیر. ردّ بتهكم:

راني  ››الأصفار تدور حول نفسها‹‹مثل روایة مالك حدّاد  -راني اندور–ما ندیر والو  -

 !هاك ذاك اندور. وأنت واش مطّلعك للجبل وإلاّ هبلت یا راجل؟

 ردّ علاء كما لیبرز حماقته:

 !كنت كاره حیاتي ما على بالیش واش صارلي -

یاخویا اذا كاره حیاتك اقطع لبحر مش تطلع للجبل... عندك على الأقل توصل  -

 .››لابایلا  ‹‹للجنّة.. وتعیش في فرنسا والا في اسبانیا تاكل كلّ یوم 

 ردّ علاء بسخریة سوداء:

 ››!لابایلا ‹‹واالله یاكلك الحوت قبل ما تاكل  -
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 )1(.››یاكلني الحوت ولا یكلني الدود -

       ̏علاء˝لقد جاء هذا الحوار بلغة عامیّة وبسیطة وسلسة، وهذا یتوافق مع شخصیتي 

وشغوفان بمعرفة أخبار بعضهما، إضافة   ̏الجزائر˝فكلاهما من بلد واحد وهو   ̏ندیر˝و 

اطة منحت لغة حیویة ومتعة، وأخرجت القارئ من جوّ السرد والوصف البس إلى أنّ هذه

، وهو جوّ الحوار الشیّق، ذلك أنّ القارئ ینفر من الحوارات ذات یونةإلى جوّ أكثر ل

 الطابع الفصیح لما فیها من ألفاظ لا یعرفها، قد تعیقه في فهم الرسالة.

والتي   ̏نجلاء˝ومن جهة أخرى فالحوار عرّفنا عن شخصیات أخرى منها شخصیة 

مان، ومشاركة لها في الأفراح وصدیقتها الأقرب إلیها في كل مكان وز   ̏هالة˝كانت قریبة 

 والأحزان.

 صاحت: ‹‹

 كأنّك تتعمّدین إزعاجي. -

 أتعمّد تذكیرك... الحب یصیب بفقدان الذاكرة... -

بقدمیك على الأرض، هذه علاقة لا أمل منها.. غدًا تنتهي السفرة، وتطیر  احتفظي - 

عن زوجته مهما  السكرة، وتعودین ممسكة بسراب.. تذكّري أنه رجل متزوج لن یتخلّى

 لیها بعصبیة:عأحبّك.. استمتعي بوقتك، لكن حاذري أن تقدّمي له نفسك ردّت 

 وهل عندك تعلیمات أخرى؟ -

بلى. لا تخبریه بما حلّ بك أثناء قطیعتكما أو تبكي. الرجل لا یتعلق بامرأة یبكیها بل  -

 سبین الجولات كلّها.بمن تبكیه، إن عرفت الفرق بین الاثنین في هذه الحالة بالذات، ستك

 !لكنّني لست ذاهب إلى معركة -

 

 . 93-92ص ص الأسود یلیق، مصدر سابق، :أحلام مستغانمي )1(
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ة.. وكلّ حبیب یمكن أن یغدو مشروع عدّو نكل لقاء مع رجل هو حرب غیر معل

 )1( .!››في أیّة لحظة

، كونها  ̏هالة˝ ـــل  ̏نجلاء˝ینم هذا الحوار على مجموعة النصائح التي قدمتها  

على صدیقتها وقریبتها    ̏نجلاء˝قلق وخوف مرّت بتجربة حب فاشلة، وهذا یبیّن لنا مدى 

 .̏طلال˝من   ̏هالة˝

، والذي تمحور في  ̏طلال˝و  ̏هالة˝كما یوجد حوار آخر یوحي لنا بمصیر علاقة 

 وداع غیر مباشر، ما یدّل على قوة شخصیة كلیهما بحیث لا یریدان إظهار حزنیهما:

 بأخذ فنجان قهوة معك؟أتأذنین لي  -‹‹

 المجلة جانیا: تمتمت وقد وضعت

 إن شئت. -

بالمناسبة، لا تحتاج لعبة الشطرنج دائما إلى لاعبین.. یمكن للاّعب الحاذق أن یلعب  -

 ضد نفسه بتغییر مكانه.

 بمكر: تردّ 

أكبر غرورا من أن یتقبل الخسارة أمام شخص آخر غیر یحدث هذا فقط مع لاعب  -

 !نفسه

 !جمیل .. ماتوقّعتك تفهمین في هذه اللعبة -

 أیّا كانت اللعبة، فالجولة انتهت في هذه المدینة. -

 ابتسم بمخالبه، ردّ بسخریة كاذبة:

 ؟!ألیس طریفًا أن جولة بدأناها في مطار شارل دیغول تنتهي في مطار فیینا  -

 أجابته وهي تخفي عنه نزیفها:

 .244أحلام مستغانمي: الأسود یلیق بك، مصدر سابق، ص )1(
85 

 

                                                           



˝ ̏   

نت الذي لم الأطرف أنّ في الجولة الأولى لم أتعرّف إلیك.. أما في الجولة الأخیرة فأ -

 !تتعرّف إليّ... تلك الحمقاء التي أحبّتك ما عادت أنا

 رة واثقةبردّ بن

 سأظلّ أتعرّف إلیك مادام الأسود لونك.. أعني لوننا. -

 )1(.›› أنا امرأة من أنغام و أنت رجل من أرقام... ولیس بإمكان لون أن یجمعنا -

قة، بحیث تجذب القارئ وتجعله یتعایش إنّ اللّغة الواردة في هذا الحوار فیها نوع من الدّ 

مع الحدث ویتفاعل معه، على اعتبار أنها لیست لغة عادیة وإنّما جاءت بلغة شعریة 

وهذا ما یمنحها الجمالیة، ذلك أنّ اللغة التي لا تثیر القارئ تصبح میتة، فالملتقي هو 

 النص. هالذي یحییها بتأویلاته بغیة الوصول إلى كنّ 

الروائیة قد مزجت بین اللغتین  أن ماذج التي قمنا بعرضها یظهر لنامن خلال كل الن

(الفصحى والعامیة) تماشیا مع انتماء كل شخصیة من شخصیات روایتها، حتى یكون 

 هناك نوع من الانسجام.

 حوار داخلي: (المونولوج):  2

  حوار طرف واحد أو حوار بین النفس وذاتها، تتداخل فیه كل التناقضات ‹‹وهو 

 )2(.››یة، ویبهت المكان، وتغیب كل الأشیاء إلى حین نوتنعدم فیه اللحظة الآ

یلغي كل مسافة في زمن  ‹‹وتتجلى أهمیة هذا العنصر في بناء الروایة في أنّه : 

الأحداث وزمن روایتها، وبالتالي یسمح للبطل بالرجوع إلى الوراء محطما التوقیت الزمني 

الزمنیة یصبح بإمكان الذكریات أن تطفو على السطح  المتعارف، وإذ تتحطم الفواصل

 )3(.››وتكتب حضورا كاملا في اللحظة الحاضرة

 . 298-297ص صمصدر سابق ،  الأسود یلیق بك، :أحلام مستغانمي )1(
 .176لروائي، مرجع سابق، صغسان كنفاني في جمالیات السرد في الخطاب ا :صبیحة عودة زعرب )2(
 .176ص :المرجع نفسه )3(
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فباستطاعتها العودة إلى في هذا النوع من الحوار تكون في كامل حریتها الشخصیة أيّ أنّ 

 الوراء أو القدوم مضیا.

ولكن بنسبة   ̏بك الأسود یلیق˝وقد وظفت الروائیة هذا النوع من الحوار في روایتها 

كحواره مع نفسه  والذي أبان   ̏طلال هاشم˝قلیلة، إن لم نقل معدومة، وقد تعلق بشخصیة 

أتعبتني قبل أن أسمع بك. وسأتعب لأنّني لا أرید أن أسمع  ‹‹قالها:  لو عن أمنیته في أنه

 )1(.››بسواك

وظیفته، الإیجاز وعلیه یظهر لنا بأنّ ما زاد الحوار قوة ومتانة والقدرة على أداء 

والتركیز والمیل غالبا إلى استثمار الجمل القصیرة، وهو ما یتضح جلیا من خلال 

 النماذج.

وار واللغة البسیطة حبلجوئها إلى ال  ̏أحلام مستغانمي˝ومنه یمكن القول بأن 

ت بذلك عن القارئ وأبعدته عن فوالمرنة، استطاعت أن تقضي على رتابة السرد. فخف

 لل، وأضفت على الأحداث حیویة وواقعیة.الشعور بالم
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   الانزیاحخامسا:   

في سیاق الحدیث عن شعریة اللغة یجب الوقوف إلى أهم عنصر من عناصرها 

، والذي یمثل وسیلة للتفریق بین اللغة الشعریة واللغة النثریة، وهو بذلك الحد الانزیاحوهو 

ابات، ذلك لما یحمله من حریة للمبدع في الفاصل بین الخطاب الأدبي وغیره من الخط

اختراق الأعراف التقلیدیة للنظام اللغوي والخروج عن قواعدها، وتجاوز قوانینها تجاوزا 

جمالیا، یهدّم لكي یبني بطریقة یصعب ضبطها، وهذا هو المطلوب من المبدع، وهنا لابدّ 

وجود قارئ یمتاز بالذكاء  من الإشارة إلى أنّ وجود الانزیاح في الخطاب الأدبي یستلزم

 اللغوي، والقدرة على فهم الانحرافات الأسلوبیة التي یمارسها المبدع في الخطاب.

 لقد اختلف اللسانیون في تحدید مصطلح الانزیاح، ذلك أنّ هذا الأخیر یستعمل:

ن في اللسانیات للدلالة على معنیین: المعنى الأول هو الدلالة على الفجوة بین استعمالی ‹‹

 (rei)فرق بین كلمةفصیح، ففي الفرنسیة مثلا هناك لغویین قدیم وحدیث أو بین عامّي و 

في الفرنسیة الحدیثة،  (le roi)القدیمة والتي تعني الملك بالعربیة وبین كلمة  في الفرنسیة

أمّا المعنى الثاني لهذا المصطلح فإنه یرتبط بعلم الأسلوب ویعني الخروج عن أصول 

الكلمات أبعاد دلالیة غیر متوقعة، ولهذا المصطلح في اللغة العربیة عدّة  وإعطاءاللغة 

الحصر: الانزیاح، التجاوز، الانحراف، مرادفات نذكر منها على سبیل المثال لا 

 )1( .››الاختلال، العدول، المیل...

 إنّ مفهوم الانزیاح مفهوم معقد ‹‹:  ̏جون كوهین˝كما أنّه یتمیز بالتعقید لذلك قال 

ومتغیر لا نستطیع استعماله دون احتیاط، ولهذا كنا دائما نعمل بدء من أجل إقامة 

 )2(.››المعیار على قاعدة ایجابیة، فنطلب من اللغة التي یكتبها العلماء أن تكون مرجعا لنا

والشعریة، دار الكتاب  ةة والأسلوبییالمصطلحات اللسانیة والبلاغ :ورتیمة محمد العید وآخرون بورطان محمد الهادي )1(
 .156ص .،د.ط2008الحدیثالقاهرة،

الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر والتوزیع  :سمحمد وی دأحم )2(
 .103ص .1، ط2005بیروت.لبنان،
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یرى بأنّ الشرط الأساسي لحدوث الشعریة هو حصول الانزیاح باعتباره خرقا  ̏فكوهین ˝

 للنظام اللغوي.

 لقارئ ومن ثمّ  التأثیر فیه.اوللانزیاح دور جمالي كبیر وهو لفت انتباه      

ومن هنا فالانزیاح یعني البعد عن مطابقة الكلام للواقع وهو یستعین بأدوات لغویة   

 .متعددة منها :الاستعارة والتشبیه والخیال والرمز وغیرها من المحسنات البلاغیة

الوقوف أحاول في معظم روایتها، وعلیه س  ̏م مستغانميأحلا˝أشادت إلیه  هذا ماو     

  على هذه الخاصیة لأجل إبراز جمالیة اللغة من خلال الاعتماد على الصور البیانیة

 منها قول الروائیة ـوالذي سیكتفي البحث بالتطرق إلى بعضها

والعراق  . كنایة عن العمر الطویل لهذه الحرب بین جنیف)1( ››سبعة أرواحبإنها حرب  ‹‹

ویتضح انحراف لفظة ( سبعة أرواح) عن دلالتها المباشرة، أي الارتباط بالأشیاء 

 و التقویةالمحسوسة إلى الالتصاق بالأشیاء المجردة ما منحها معنى أعمق إضافة إلى 

 التوكید.

إضافة إلى صورة بیانیة أخرى التي یمكن بواسطتها خلط المشاعر وانتقال من 

      د والعكس دون أن یفقد المعنى وضوحه ومن ذلك قول الروائیة: المحسوس إلى المجر 

. حین شبهت الروائیة الذكریات بالوسادة وحذفتها وجاءت بلازم )2( ››بل تتوسد ذكریاتها ‹‹

، و ظهرت شعریتها في نقل الشيء ̏الاستعارة المكنیة˝ لمن لوازمها وهو التوسّد، على سبی

ذا من أجل تقریب الفكرة للمتلقي بغرض الإفهام المعنوي إلى الشيء المحسوس وه

 والتفاعل.

 .320الأسود یلیق بك، مصدر سابق، ص :أحلام مستغانمي )1(
 .13ص :المصدر نفسه )2(
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وحذفت هذا  ̏نسانإ˝ ـــب ̏الحب˝إذ شبهت  )1( ››حینها یضحك الحب منه كثیرا ‹‹وقولها: 

، وهذا من باب الاستعارة المكنیة، ویتضح ̏الضحك˝الأخیر ووضعت لازم من لوازمه وهو 

 ر منازلة الحب.حین قرّ   ̏طلال˝منها قوة التحدّي التي یملكها 

بشریة، یتسلّى بها البحر، یبتلعها وهو التلك المراكب الورقیة المثقلة بحمولة  ‹‹وقولها:    

یظهر من خلال هذه الاستعارة المكنیة، التي شبهت فیها البحر  )2( ››یقهقه، ثم یتقیأ ركّابها

تضح من خلالها یقهقه) وی -یتقیأ -بالإنسان وحذفته وجاءت بلازم من لوازمه ( یبتلعها

وحشیة البحر وعنفوانه والجریمة التي یرتكبها في حق كل من یفكر في زیارته، واتضح 

یتقیأ) هذا المزج الذي یؤكد الوجه الخفي  -متضادین ( یبتلعذلك أكثر من خلال امتزاج 

 للبحر وشراسته.

  ل ومكثفإلاّ من خلال شرح مطوّ  ـا،وقد عبّرت الصورة عما تعجز اللغة العادیة عنه  

 فهذا الإیجاز في المعنى منحه جمالیة وتوضیح وقرّبه إلى ذهن القارئ.

ه جمیلا أم دسواء أكان سی ‹‹وقد ظهر الطباق في أكثر من مرة مثلا في قولها: 

 )3(.››شابّا أم عجوزا، ذا جاه أم مفلسًا  قبیحًا

ا زاد نصّها یظهر من خلال هذه العبارة أنّ الروائیة استخدمت الطباق بكثرة، ممّ 

 شكل سهل وموجز.بمالا، بالإضافة إلى تقویة المعنى وتوضیحه جسحرا و 

ها، أن تعود منها صدو أن تفتح لك الأبواب أو ت ‹‹كما یظهر جلیًا في قولها: 

 )4(.››غانما أو مفلسا، عاشقا أو مفارقا

رئ یتّضح من خلال هذه العبارة أنّ للطباق دلالة نفسیة والمتمثلة في تحفیز القا

 مال العقل.عبالطریقة السهلة دون إ

 .12الأسود یلیق بك ، مصدر سابق، ص :أحلام مستغانمي )1(
 .233ص :هالمصدر نفس )2(
 .272ص :المصدر نفسه )3(
 .289ص :المصدر نفسه )4(
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 لم تكن مفاجأة بل ‹‹كما نرى أنّ الروائیة قد وظفت أیضا الجناس في قولها:    

 )1(. ››̏مفاجعة˝

رض امتلاك كلماتها غب  ̏الجناس ˝یتضح لنا من خلال هذه العبارة أن الروائیة استخدمت

ارة الانتباه، وتحریك الذهن عن لنغمات موسیقیة جمیلة نابعة من التشابه في اللفظ، وإث

 طریق الاختلاف في المعنى.

كما ظهرت في الروایة صورة بیانیة أخرى بشكل كبیر، كان لها الدّور البارز في     

 بأنواعه المختلفة، وذلك من خلال هذه الأمثلة:  ̏التشبیه ˝إظهار جمالیة اللغة وهو

حیث شبهت شخصیة  )2( ››سرّهكبیانو أنیق مغلق على موسیقاه، منغلق هو على  ‹‹

 بصمته وانغلاقه على نفسه بآلة البیانو، ذلك إلى اشتراكهما في صفة   ̏طلال˝

 ( الانغلاق) و قد كان له التأثیر البالغ في النفس، وذلك لتوضیح المعنى وتأكیده.

ن وعاد إلى الصالو  ‹‹وقولها:   ̏طلال˝رحة التي جاء بها فكما بیّن الحالة النفسیة الم  

یقوم هذا التشبیه على تمثیل شيء حسّي معنوي  )3(››مبتهجا كأن شعاعا دخل بیته

(الابتهاج) بشيء آخر مجرّد ( الشعاع) لاشتراكهما في صفة النور والضیاء، وقد كان له 

 التأثیر البالغ في النفس وذلك لتبیین المعنى أكثر والدّقة في تصویر الفرحة.

كانت مبتهجة كفراشة وسط حقول  ‹‹عندما قالت:    ̏ةهال˝تماما كما حدث في وصف    

بالفراشة لاشتراكهما في صفة ( الفرحة) وهذا ما زادها دّقة   ̏هالة˝حیث شبهت  )4( ››الزهور

 أكثر وجمالا.

ذلك أنّ اللغة تخرج عن قواعدها   ̏الخیال˝كما جاء میل الروائیة إلى عنصر 

ك تصوریها وهي تعود من فیینا بقلب مجروح: المألوفة لرسم ما تعجز اللغة عنه، ومن ذل

 .184الأسود یلیق بك، مصدر سابق، ص :أحلام مستغانمي )1(
 .11ص :المصدر نفسه )2(
 .206ص :المصدر نفسه )3(
 .18ص :المصدر نفسه )4(
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على مدى عامین، كانت تحیا بین الناس دون أن تلمس قدماها الأرض. كانت تقیم  ‹‹

فوق سحابة بیضاء. لم تكن تمشي كانت تحلّق، فلقد أنبت لها حبّه جناحین. وهاهي الآن 

  ̏هاشم˝حته، فالسیّد في الطائرة، لا تعود من فیینا بل من سحابتها تلك، بقلب تكسّرت أجن

 )1( !تركها تسقط من هذا العلو..لتتهشّم

  هناك العدید من التجاوزات اللغویة في هذا المقطع منها ( دون أن تلمس قدامها الأرض

أنبت لها حبّه جناحین) والتي منحته جمالا ممیّزا، یجذب  -تقیم فوق سحابة بیضاء -

 بعد الحدود.مع هذه الصورة إلى أ یتعایش القارئ ویجعله

ا من حمام قبعته السحریة سربً  من یخرج لها ‹‹كما یظهر الخیال في موضع آخر:

 من المنادیل الملونة، تتمسّك بطرفه وترتفع إلیه، ففي كل ما یقدم علیه المفاجآت، وحبلاً 

 )2(.››والصواعق العشقیة ما كان یقبل بغیر الحالات الشاهقة مع امرأة،

 ي ما كان بإمكان شخص عاشق أن یفعل من أجل امرأة عنصر الخیال للمتلق قرّب

وخلاصة القول أن خاصیة الانزیاح بما فیه من صور بیانیة مختلفة وخیال 

ق تلاعبها بالألفاظ وخروجها عن یاستطاعت أن تجسّد شعریة اللغة أحسن تجسید عن طر 

 د.معناها المباشر إلى المعنى الخفي أو الآخر الذي یمنح دلالات أوسع وأبع

 .302الأسود یلیق بك، مصدر سابق، ص :أحلام مستغانمي )1(
 .211ص :المصدر نفسه )2(
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خرج في نمن خلال دراستنا المتواضعة لهذا الموضوع، و بما أن لكل بدایة نهایة 

الختام إلى جملة من النتائج محورها "الشعریة" بهدف الوقوف على مكوناتها الداخلیة و 

محاولة ضبط مفهومها و تلمس شعریة اللغة عند الروائیة "أحلام مستغانمي" و سنوردها لكم 

 فیما یلي:

تجدد حسب تطور  لشعریة باعتبارها مصطلح في تغیر وتحدید مفهوم اصعوبة  -

الشعر الذي یمر بمراحل متعددة و یقابله تطور في طرق التعامل مع النص الشعري، لذلك 

 نجد أن الشعریة متغیرة حسب تطوره.

مصطلح الشعریة لیس جدیدا بل هو قدیم، و لكن الجدید فیه هو المفهوم الذي صار  -

، و صار مرتبطا بالروایة كجنس حدیث و معاصر، فقد استطاعت الروایة یستعمل علیه

الانفتاح لتستضیف الشعري في بنیتها، مما حقق لها الكثیر من الفن، الطرافة، المتعة و 

 الجمالیة.

ة الأولى لمصطلح الشعریة، حیث كان "أرسطو" تمثل الدراسات الغربیة الانطلاق -

"فن الشعر" و فیما بعد حضرت مجهودات النقاد الغربیین المنظر الأول لها من خلال كتابه 

 مفهوما معینا للشعریة كل على حسب رؤیته. یعطواأمثال تودوروف و جون كوهین كي 

إن الحدیث عن الشعریة الغربیة و الشعریة العربیة أمر موصول لا یكاد ینقطع كون  -

تبدو معالم التقلید و المحاكاة  أن الشعریة العربیة تستدعي العودة إلى الروافد الغربیة حیث

 دیب. والعربیة أمثال: أدونیس و كمال أبواضحة في شعریتنا 

إحدى التقنیات المهمة التي استعانت بها الروایة الحدیثة حیث انتقلت  تعد الشعریة -

 الروایة عبرها من المسار التقلیدي و الواقعي إلى آفاق الكتابة الجمالیة و الفنیة.

الفنیة "لأحلام مستغانمي" في ممارستها لعلاقة خاصة مع اللغة، هذه تظهر المهارة  -

العلاقة التي تجعلها تكسر معادلة التقلیدیة و الكلاسیكیة بین الدال و المدلول، ناهیك أن 

لغة أسرة تأخذنا على حین غرة، و  ماللغة تتحول إلى أداة إغراء بامتیاز كبیر، فلغة أحلا
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بالمزید من المتعة و الجمال، و لغتها تكسر عادات التعبیر المألوفة تأسرنا و تمتعنا و تغرینا 

و هي لغة راقیة، فصیاغة الأحداث تمضي في وضوح یبرز تمكن الروائیة من  و المبتذلة،

لغتها، ما یجعل القارئ یفهمها و یفتح مجالا لیتحول إلى مبدع ثان، و نجدها تبني العبارة 

 .جردتها من الحشوبقدر ما تخدم الفكرة، كما أنها 

یتم قیاسها عن طریق الانزیاح، و مخالفة المعجم و قواعد  تعتمد شعریة اللغة و -

اللغة، و هذا ما یفید اللغة نفسها عن طریق إیجاد مفردات جدیدة و صورة مبتكرة، كما یفید 

 في البناء الروائي ذاته بالابتعاد عن المباشرة و التقریریة.

ت في إضاءة جوانب فقن خلال النتائج المذكورة قد و أملي في الأخیر أن أكون م -

 من هذه الدراسة. و ما التوفیق إلا من عند االله.
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كبریاء كبیانو أنیق مغلق على موسیقاه , كان هو منغلقا على حبه , وعلى سره , بكل 

فالعشق نار تأكل أرواح عشاقها وهو لایرید ذلك , لایرید أن . دافع على ذلك طوال حیاته

یثق في الحب لأنه یعتبر أن مواقف الحب في حیاته لم تكن إلا لأجل ماله , لذا إن دخل 

 .الحب حیاته علیه ألا یثق فیه 

خر مشاهدة في حیاته , فذهبت هي حسب رأیه آشاشة التلفزیون كانت أول مشاهدة لها و 

لاتملك ذكریات وبذلك لن یحلّ محلّه  امرأةریات لأنه لیس هناك أفقر من بوسادة من الذك

غیر كل النساء قویة ذات كبریاء  امرأةمشاهدة له  ل, كانت في أو  انتصارهأحد وذلك 

بريء رغم أنها لیست ذات جمال منفرد مجرد فتاة عادیة مندفعة تحكي على تحدیاتها في 

مواجهة إرهاب قبل أن یكون دمویا كان معنویا في تقالید وأفكار مجتمعها الأوراسي 

مصرحة  ید الإرهاب , اغتالتهالمنغلق وهي على منصة الغناء لتخلد ذكرى والدها الذي 

في أن الحب لیس من أولویاتها ورغم ذلك حین دعیت للإحیاء برنامج لأجل الحب لم 

 ترفض بحجة أنه لا یمكن أن ترفض دعوة للحب .

تها في احتضان باقات الورد وثوبها الأسود ائلك القوة التي تملكها وبر لتبقى راسخة بذهنه لت

ولأنه ." هالة الوافي " اسمهاحها أن الذي یلیق بها , لیعرف من إحدى الجرائد التي یتصف

م أنها ستكون في بیروت للترویج علِ قرر الحصول علیها كعادته في الحصول على مایرید 

 لألبومها .

لت طفلة تظن أنها أمیرة محاطة بباقات الورود امستقلة السیارة لاز  الأستودیووهي تغادر 

الورود بعمرها القصیر الذي سینتهي التي لا ترید التخلي عنها , وهي بغرفتها تذكرها 

أن حیاتها كأنثى وحیدة تشبه الورود وهي ترى سنوات عمرها تذبل دون أن  ,بذبوله صباحا

 .تلقى حبا یملأ حیاتها



في بروفا الأداء ساورها البكاء مرارا , وتلك الأغاني تذكرها بحیاتها مع جدها الذي لن 

سائر في ن رها من أهل الأوراس أن شجن الحز غییغفر لها البكاء , لأنه علیها أن تتعود ك

 مقهم یتغنون بهم لكنّه لا یضعفهعرو 

وبعد سفر وعمل شاق , انعزل بمنزله الباریسي ببیروت لیمارس متعه المعتادة بما فیها 

قراءة الكتب , وهاهو الآن یشاهدها للمرة الثانیة بالتلفاز تتكلم عن الحب بحذر واستحیاء 

ریمة في عرف التصریح به یوما وخاصة أن الخوض في ذكره جوهي التي لم تعرف 

،وهي تغادر الأستودیو قدم لها المذیع باقة التولیب وبباقتها كُتب لها" العشریة السوداء

تلك الباقة شعورا غریبا داخلها جعلها ترقص دون إیقاع وهي بدا مولّ الأسود یلیق بك " ، 

أخرى تسكنها وهي تتمنى لو أن المذیع یعید وكأن روح إنسانة  ،تعود لغرفتها بالفندق 

فالحب  ،علیها أسئلة الحب فلا تستحي ولا تتردد في ذكره ووصفه والإسهاب في كل ذلك 

للمقابلة  الاستماعكان یعید  مشاریعه,أحد بات موجودا ولا یهم إن كان وهما .ولأنه اعتبرها

ذبه نحوها وهي مجرد فتاة وهو یتقدم نحوها ببطء وهو لم یعرف بعد ما یجلثلاث أشهر 

ویقینه دفعه لأن یشعل فتیل والصبر.لكنه یمضي على مهل لقناعته بسحر التریث  عادیة,

وقد قرر ترك  الفانیننار الحب داخلها من بعید إلى یوم حفلها بسوریا مع مجموعة من 

فهو جبار بطبعه یجعل طریدته تستوي على مهل لأنه  ،أرقام هاتفه لها دون أن یكلمها 

.لكنه هذه المرة تأكد بنفسه من وصول الباقة یرى نفسه خریج الحیاة لا خریج الجامعات 

وزوجته لجانبه لكنها لم مقررا التأخر في مكتبه حتى لا تتصل  ،لها بعد انتهاء الحفل 

 دهاشكفرصة إ نالحیاة تتحیّ  الأولى. إنهاوتلك كانت هزیمته ، تتصل

وكان بینهما حوار سریع  أخفت من خلاله توترها وأخفى هو  ،بعد مضي أیام اتصلت 

علها تعاود الاتصال خاصة وأنها  لخمس أیام ر.. وبعدها كان علیه أن ینتظلهفته لها .

لكلیهما وفي الیوم  فلم یستطع الاتصال خوفا من الإحراج ،اتصلت به من هاتف أرضي 

السادس اتصلت ولا تزال هي تمضي بكبریائها الأوراسي ویمضي هو بجبروته الذي لا 



 أنه تراجع بخطوات مجددا للوراء وهو یلقي على قصته معها رَ غلق شعَ وهو یُ  ،ینهزم 

 . رقصة التانغو

لیست ككل وبقیت لعبة العزف على وتر قلبها الحالم ورغبته الجامحة في احتلال امرأة 

وجذب وكلّ ما  النساء التي ولدت فیه شغف المغامرة في الحصول علیها قائمة على شدّ 

تأكد أو تأكدت أنه تم اللقاء كانا یتراجعان للوراء بخطوات فحین أخبرته بأنها ستحیي حفلا 

في باریس وعدها بأنهما سیلتقیان , فرحت لذلك , لكن فرحتها وقعت في أكبر فخ قد 

بعة بریاء امرأة للخذلان وهو یخبرها أنه علیها أن تتعرف علیه بمفردها متّ تتعرض له ك

قلبها هناك في المطار , ومع هذا الامتحان الصعب صعدت الطائرة والذي لم تكن تعرفه 

لتي تفضح كونها مجرد فتاة أنه كان لجانبها بمقاعد الطائرة یراقب تصرفاتها البریئة ا

شعر بالإهانة  ،كل الوجوه وهو قریب منها لا یتكلم نزلت للمطار وبحثت في ،عادیة 

وهي ، ركب سیارة الأجرة دون أن یوقفهاوانتقم لنفسه وجعلها تلأنها لم تتعرف علیه 

 ،بغرفتها وجدت باقة من التولیب كتب على بطاقتها أنه تمنى لو أنها لم تخسر الرهان 

ي تربت في جبال وبقیت تفكر في هذا الرجل الذي یغزو داخلها وهي الزهرة البریة الت

 ،لحتضنة خیبتها ویقینها أنه سیتصعادت لنفسها لتنام مالأوراس ...

وبقیت هذه المرأة تشغل باله وهي التي أهانت غروره وشغفه وكل مافیه , وهي التي لم 

زلن به وبحضوره إلا هي رغم أنها االمارات تغتنتبه لوجوده بجانبها ولا بالمطار وكل 

 نسى إرسال باقة تولیب لحفلها انهمك في مكتبه لینسى لكنه لم ی ،لیست الجمیلة المطلقة 

یبدأ طلال في اكتشاف مایشده نحو هذه المرأة , رجولتها وكبریائها في قول الحقیقة 

 .الرجولة الأنثویةلى استحواذ هذه مصر ع الآن, وهو اربة الإرهاب بأنواعه ومح

 غادرت باریس بوجع ذاكرتها , وغصة قلبها في الرجل الذي تلتقي به ولم یتصل حتى .

, وكان أن حطت رحالها بمصر وطلال  رحیاء حفل بمصوهي في الشام وصلتها دعوة لإ

لم یتصل بعد , وهاهي الآن في الساعتین الأخیرتین على موعد الحفل , وصلها خبر أن 



كلها حجزت من قبل رجل واحد , فتمازجت مشاعر الغضب والكبریاء  بطاقات الحفل

والشعور بالإهانة داخلها , وقد احتكر صوتها لشخص واحد , ورغم ذلك تشجعت 

, بدأت تغني وهي تستمد قوتها من موقف أم كلثوم وهي تغني للكراسي منصةوصعدت ال

یها لكنَه لم یفعل بل غادر فقط بدأت تطمئن وحین أكملت الحفل توقعت أن یأتي لیسلم عل

دون أن یفعل وأثناء ذلك قدمت لها باقة التولیب التي تخلت عنها لمجرد رؤیتها لباقة 

 حمراء كبیرة ضانة أنها لذلك الرجل .

ها , لكنها لم تفلح إلا عندما تحاول هذه الأخیرة تهدئتمحبطة ونجلاء عادت لغرفتها 

للعشاء غدا لیلا محددا المطعم , فتنام هالة مع بطاقة یدعوها فیها ت بباقة التولیب وجد

 نشوة الجنون والشغف تغزوانها .

في أبهى حلة لها ذهبت للموعد , وبالمطعم لم تجده ولأنها تعرف أنها مشهورة وجدت من 

قلیل الرجل , فاختارت أجمل طاولة وجلست لیقابلها بعد  انتظارهالإهانة أن تبقى واقفة في 

في التقدم نحوها وهي لا ترید أن تشك في أن یكون نفس  خذالذي حجز التذاكر أ

الشخص وظنت أن ذلك مجرد صدفة , وحین وصل لطاولتها وقفت لتقدم له یدها لیقبلها 

 شخص , وهي تكتشفویجلس بعدها بنفس الطاولة , وهما یتحاوران تأكدت أنه نفس ال

وهو یلوم عدم تعرفها  غروره وأنفته وسخاءه المادي الذي طغى على رومانسیة مشاعره

علیه في المطار وفي الطائرة وتخلیها على باقة التولیب , وهو یكتشف أنها أكبر مغامراته 

في ذكائها وكبریاءها , وفي آخر الموعد قدم لها بطاقة بها اسمه الكامل وأرقام هاتفه 

 لك بالنسبة لها البطاقة السحریة .ذ وكان

 اتصالهلبومها فاتصلت به كاسرة كبریاءها في عدم تمت دعوتها لبیروت لأجل الترویج لأ

ه یدعوها للقاء , لكنه لم یفعل فذاك بالنسبة له انتقام لغروره وأخبرته عن سفرها لبیروت علّ 

, وبعد أیام من تواجدها هناك استدرجها في اتصال له وتسویة لها على نار الحب بهدوء 

مبادئها لا تدري كیف تسارعت  وهو ذلك التحول الجذري في’ لتعطیه رقم غرفتها 

لباب فتفتحه , ب الغرفة , لیتصل ویخبرها أنه عنداالأحداث وهي تخفي فقرها من كل جوان



, لكنه لم یغادر حتى رمى على  حتى استأذن بالذهاب ا ولم تمضي دقائقیدخل مسلمً 

 .شفتیها شرارة ستجعلها تستوي كما یرید  

ر هیامه بها وغضبه وسخطه لانتقاصها له في في بح اعترافبینما كان هو مبحرا دون 

, عاقبها في عدم الاتصال بها , بینما العدید من المواقف وعدم قدرته على التحكم بها 

عنه بتسجیل نفسها في  والانشغالي یغزو داخلها بنسیانه ذعاقبته هي برغم التخدیر ال

 لغناء ,الكونسیرفاتوا لتتعلم أصول ا

لم یعرف كم من القطیعة مضت , وكم لزمها من كبریاء لتقاوم لهفتها له ,  انشغالهلفرط 

وفي نفس الوقت أهانته مرة أخرى لأنها صبرت على هذه القطیعة , فاتصل بالهاتف 

بها  اتصل, حین وصل ا بفرنسا لإحیاء حفلهالأرضي وسأل عنها فأخبرته نجلاء أن

, ومضى موعد العشاء في أبهة ودعاها للعشاء في مطعم أخر أكثر فخامة وسحرا 

رفضها إلا أنه أقنعها دعاها للإقامة بذلك الفندق ورغم منقطعة النظیر بالنسبة لها , وأثناءه

 بالقبول , وهي منصرفة تبادلا شیئا من القبل بینهما لكي لا تجد سبیلا للرفض بعدها .

یعترف بأنها نم هو مبحر في عمق الحركة الأخیرة من لقائهما لا یعرف بعد كیف یو 

وأخبرها أنه نتقلت إلیه , لصباح اتصل بالجناح لیتأكد أنها اتمكنت من داخله , في ا

تنتظر مجیئه لكنه لم تزینت بأقصى قدراتها ونزلت لبهو الفندق لةسیتعشى رفقتها هذه اللی

ویعتذر في أنه لن یلتحق بها فأرسلت له غضبها أنها  الانتظار, فیتصل بعد كل ذلك يیأت

 تقبل كونها عشیقة مهملة .لن ت

بها , ولم یجدها تلك الودیعة الهادئة بل مملوءة بالغضب لما شعرت  اتصلفي الصباح 

فقبلت ,  أنه سیأتي ویأخذها للتجول, واعدا إیاها بتهدئتهاببروده المغرور به , وحاول 

في محیط سحري هو یصنعه , وكان أن جمعهما لقاء بین  ةلأنها لا تزل تشعر أنها أمیر 

وهو یحدثها  هماأشجار إحدى الغابات , في بساطة هندامه هذه المرة فتشعر بالتساوي بین



شجرة غیر كل الأشجار التي عرفها  واعتبارهاعن عظمة الأشجار وعلاقته الوطیدة بها 

 هب ارتباطاما بین الأشجار زادها في حیاتها لیفترقا وفي ذاكرتها موعدا حمیمیا قد جمعه

, , متأكدین أنهما وقعا في الحب  هماافترقا وكل واحد فیهما مبحر في غیبوبة القبل بین

بذلك , لأن لها قیمتها حسب ظنهما وحسب ما قرءاه في  الاعترافلكنهما یكابران على 

 كتب ...ال

مفترق ما , خاصة وأنه یراها ولأنه ومهما كابر رجل في عدم إظهار غیرته فهو یفشل في 

تصل للنجاح بسرعة ویلتف حولها المعجبون , وربما هو الخوف الذي جعله یتصل بها 

ویخبرها أن شقتها بباریس أصبحت جاهزة , وهي تنتظر مجیئها ولیقطع شكها في أنه 

یفكر بأنها مجرد رخیصة أخبرها أن للشقة مفتاح واحد وهو لها ... وحین سافرت إلى 

ووصلت إلى شقتها بعد العدید من المراحل وجدته هناك ینتظرها لیتجول معها في  باریس

أرجاء تلك الشقة , لیقفا عند شرفتها ویصرح لها أن هذه الشقة لها وأن زوجته هي الأخرى 

 لا تعرف بها , وبعد التجوال استأذن للذهاب للعمل وأنه سیأخذها للعشاء لیلا .

تنتظر مجیئه لكنه لم یأتي تلك اللیلة فقط اتصل واعتذر وعاود الكرة من جدید جعلها 

متأخرا على عدم مجیئه , ولأنه یحمل العصا السحریة التي تخدرها في عالمها السحري 

ذاك أرسل لها باقة تولیب وهذه المرة محى غضبها وسخطها نهائیا حین حملت علبة 

وته یغزوها ویؤكد لها وفتحتها لتجد داخلها هاتفا ولمجرد حمله رن فضغطت لتسمع ص

رغبته في امتلاكها كلیا , هو موقف لم یحدث للنساء قبلها لذا هي سعیدة لا ترید إلا 

 الحب .

وحین أتى جلسا معا وتقاسما أمر السعادة الذي وعدها بها بأن الأتي فیها أفضل وأجمل 

لیس صاحب مذهلة أو  باحترافیةدخل المطبخ وأخذ یعد لها الأكل ه لن یمنحها غیرها ,وأن

 بر المطاعم الفاخرة . أك



بعد تناولهما للعشاء , أخذ بیدها إلى غرفة النوم لیجعلها تتقاسم معه السریر مستسلمة 

یشاركها هذا  امرأةأخبرها أنها أول  هو یحتضنهالفعل لم تتصور أنها ستفعله یوما , و 

ا بین أحضانه دون هأول رجل أشاركه سریره , وقضت لیلالسریر لتقتل غروره بقولها وأنت 

 جر یجرأ على طلب شيء إلى الفُ  نأ

ناطیس الحب بینهما في صراع بین استسلام وتطویق لجموح مهرة في أفكاره ویبقى مغ

وبین خوفها بأنه یحب مالم تمنحه له , وخوفه هو من أنه أحبت مامنحه لها ولیس هو , 

وفي موعد غدائهما الأخیر حاولت استدراجه للاعتراف بملكیته لها لكنه لم یفعل ... وحین 

صرح لها بأنه العكس هو الذي یحدث بدلیل أنها لم  أخبرته أنها أحبته لم تحب ماقدم

لن ینسیها فیه رجل یأتي بعدها عاتبته بأن الحري لیه بالمطار , وهو یخبرها أنه عتتعرف 

 حیاتها .علیه أن یقول لن یكون غیره رجل في 

حل للأسرار التي جعلته یدمنها كل ذلك , لیتذكر عن بحث اللایزال صراعه في حبها و 

آخر خلاف بینهما بعد شهرین وهما في باریس حین كانا یتسوقان وأراد أن یشتري ساعة 

كانت لأنه یمكن أن یكون قد  أغیرهلها فرفضت تغییر الساعة بمعصمها وهي لا تدري 

ل اتص، ه واحراجه رت علىاغضاباعتذ عشاءهمااشترى من هنا لغیرها الكثیرات , وعند 

لن تقدر على  هاالمستطاع إقناعه بأننا , حاولت قدر یفی بها وقام بدعوتها هذه المرة إلى

, رر أخنا وحسب ولن یفكر في أمیالمجيء لكنه رفض كل الحجج فهو یرید رؤیتها بفی

رافقها السائق للفندق وهناك عاشت شیئا من الذهول والانبهار النادر في كل التفاصیل 

ونزلت في تلك الأبهى تحاكي فخامة الأروقة والمصعد وهو لجانبها  بها الأسودارتدت ثو 

لیتناولا  راسي تدخل وإیاه لقاعة فخمة جداوبشموخها الأو تحاول ألا تجعله یلاحظ انبهارها 

وبعد انتهاء رقصة بعدها یقوم لیراقصها مطوقا إیاها وكأنه یقول لها سأطوقك للأبد العشاء 

فقها لجناحها وأخبرها أن هذا الباب یفصلها عن جناحه ولها حریة إغلاقه وفتحه الفالس را

ؤرقها أمر الباب الذي تركته مفتوحا ونام هو بجناحه سیدا لن یهزمه ی, نامت هي بجناحها 

 أحد .



التقت واستغلت هي الوقت للتسوق وهي ببهو الفندق  ،في الصباح اعتذر لأن عنده عمل

ن اعلیها بالمطار رفقة صدیق له وفي حوارهما علمت أنهما جزائریرف بالرجل الذي تعّ 

وكل ذلك اللقاء الودي كان طلال قد  ،حالیاوأن الثاني اسمه عز الدین هما في مهمة 

ء وكان في حوارهما شيء من شحنة شاهد كل تفاصیله .والتقیا معا على وجبة الغدا

صول الغناء والموسیقى وأن تغني في والأنانیة وهو یخبرها أن تهتم بدراسة أ الاستحواذ

مالها تاركا في آمناسبات قلیلة یفكر لاحقا في التحكم فیها هو وهو مستهین بصوتها و 

 أو غیرة ... استحواذذهنها العدید من الأسئلة أذلك خوف أو 

النبیذ , فجعله ضدعاها لعشاء رومانسي بالشرفة وهو یشرب النبیذ ویدعوها لشربه فترف

فكر یوما في البوح بها , في رغبته بطفل منها یحمل اسمه بأسرار لم یكن ییعترف لها 

ة تحت أي ورغم ذلك لن یستطیع الزواج من هالالبنتینفزوجته لن تستطیع انجاب غیر 

ن ثمل , بعد أ, فتیقنت هالة أنها لن تكون إلا غمرة حب في حیاته ذریعة فهو یحب زوجته

ما فكرت  ا وهما على السریر , ربما في لحظةكان یفكر في أخذ كل شيء مستور یخصه

فقاطعت كبریاءها منعها وهي تعرف أنها لن تكون له یوما ,  في الاستسلام له , لكن

ر الصباح ستطیع , فنام بعد ذلك دون أن یقول شیئا , وفي فطو اندفاعه نحوها بقولها لا أ

كانت بالنسبة له قس  أن یكون لها , لأنها البارحةكانت سعیدة رغم انكسار أملها في 

تمكنت من معرفة كل أسراره , وهذا ما أزعجه فهو لم یفكر یوما في أن یشارك أي أنثى 

واشترت له لعبة  الصدمة وذهبت للتسوقولو سرا  بسیطا ..انصرف هو لعمله على وقع 

قتنت لكي لا یعرف سرا من أسرارها ا جله وحین عادت حرصت على اخفاء ماشطرنج لأ

, دخل جناحها وهي تستعد للعشاء ي زاویة ما ..لجناحه واضعة لعبة الشطرنج فودخلت 

فقالت له انها ذهبت لتسوق وحین سألها انها لم تشتري حاول استدراجها لتتكلم عما فعلت 

ا مبلغا من حضر له اقتناء الأشیاء , ذهب لجناحه وأحب التمتع بالتسوق لاشیئا قالت أ

ن اهانتها لماله اهانة لها ها بأوجدها حجة لیصرخ في وجهفرفضت ف المال لتشتري هدایا

سراره وانتظر منها توسلا و لم یكن یقصد إلا قتل غرورها الصباحي في معرفة أوه



خر تنام تها وغادرت لتكمل الیومین بفندق آجمعت اشیاءها بحقیب بكبریاءهاوبكاءالكنها 

 مع وجعها في نهایة حلم جمیل كسر كبریاءها .

اقترب منها وسلم من بعید , لمحته داخل المطار بالمطار تنتظر موعد إقلاع طائرتهاوهي 

التقت بعز الدین الذي أخبرها أنه ذاهب .كتها لهعلى لعبة الشطرنج التي تر  وهما یتحاوران

 وافترقا للعراق في مهمة فتمنت له التوفیق وقبلته على الطریقة الجزائریة على خدیه 

 امرأةا هو یحارب فكرة وجود أوجاعها وانتصارها في الأن نفسه أمّ  عادت لحیاتها تصارع

رت من شأنه في كل احتمال یضعه وصورة تقبیلها لعز الدین لم تفارقه مصارعا وجع صغّ 

 الحب داخله والانهزام دون أن یدري .

وبقیا لشهور یصارعان ماخلفه الحب الذي جمعهما بفكرین ومبادئ مختلفة تماما , وهو 

هي فقد أقسمت على أن لاتعود له وكل الذي  ابشرف تركها , أم لیحظىیرید عودتها 

تریده هو نسیانه وهي تصارع وجعین وجع الإرهاب الدموي في وطنها ووجع الإرهاب 

كلیا لها دون  والانصیاعة جعلها تتخلى على ذاتها حاولالمعنوي الذي مارسه معها في م

 أي رغبة أو حق لها سوى في المتعة بالحیاة التي یرید أن یرسمها هو بغروره .

إلا هي فقد كانت جملة من النساء لم  ،بقي یتذكر صنوف النساء كل واحدة على حدى 

فقط خوفه هو من دفعه  ،خسرها للأبد  یجاد نهایة لها , ما كان یظن أنهع إییستط

لإهانتها یوما لتنسى تلك الأسرار التي باح بها وتوقع أن تنوح وتعتذر لا أن تحمل حقیبتها 

 وتغادر حیاته كلیا وتلك هي الهزیمة النكراء بالنسبة له .

حكى وإیاها على  التقیابها عز الدین وضرب موعدا للقاء معها , وحین  اتصلوذات یوم 

بینما أتى هو لیدعوها للغناء في حفل كبیر بمیونخ هناك حیث توجد  , قفي العرا مهمته

 أكبر طائفة للاجئین من العراق وأنها ستكون واجهة الجزائر لذا علیها أن تبدع .

بینما كان هناك هو یحترق على نار الهزیمة ینتظر دلیلا على تدمیره لها أو عودتها له , 

ولأنها تعرف أنه  ،ت لذلك جیدا , فاستعدّ  اعتبرت هي هذا الحفل فرصة للانتقام منه



یشاهد الحفل قررت التخلي على الثوب الأسود دلیلا على تخلیها عنه , فلبست ثوبها 

فعرف  ،ت على فكرة الانتقام ولم تغني إلا لأجل الفرح وهي على المنصة تخلّ  لازورديال

 طلال أنه فقدها وأنها هزمته وأنه لم یجد قراءة تفاصیل ذلك الكتاب البسیط .

  

 

 

 

 

 
 



 

 ملخص الدراسة:

تتناول هذه الدراسة شعریة اللغة في السرد و بالتحدید في الروایة، هذا یعني أن  -

 الشعریة لا تقتصر عند الشعر فقط.

بنصها أن تبیّن للقارئ التجاوزات التي یمكن خرقها في  استطاعت أحلام مستغانمي -

 الكتابة النثریة دون قیود بلغة راقیة و ممتعة مثلها مثل الشعر.

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن شعریة اللغة في هذه الروایة من خلال العناصر  -

 الانزیاح. -الحوار -الوصف -السرد -التالیة: العنوان

ن الكاتبة وفقت إلى حد ما في توظیف هذه العناصر، و خلُص هذا البحث إلى أ -

 حققت بعض ملامح الشعریة في ذلك.

  

 

 

Résumé de l’étude: 

   Cette étude de la langue poétique dans le récit traitant en particulier dans le 
roman. Cela signifie que les nouilles ne punissent pas ceux qui sont poétique 
seulement. 

"AHHLAM MOTEGANMI" stipulant en meseue de montrer aux excès de 
lecture qui peuvent être violées par écrit de  la prose sans restriction linguistique 
haut de gomme et agréables comme poète. 

   Cette étude cherche à révéler la langue poétique dans ce roman à travers les 
élément suivante: titre –narration - description –dialogue –dérive. 

   Cette recherche a conclu que l’écrivain est descendu dans une certain mesure 
dans recrutement de ces éléments et a obtenu quelques -  unes des 
caractéristiques de la poésie en elle. 
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